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تتقاطع رغبات أطراف متعددة في ألّ تصل الجولة 
التي ستنطلق  الــســوريــة-  الدستورية  للجنة  الثالثة 
يــــوم 24 مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي- إلــــى أيــــة نــتــيــجــة، على 
ــا جـــــرى فــــي الـــجـــولـــتـــيـــن الـــمـــاضـــيـــتـــيـــن، وعــلــى  غــــــرار مــ
غرار اللقاءات العديدة التي عقدت في جنيف خلال 

السنوات الماضية.
مــا ينبغي فهمه جــيــداً فــي إطـــار الــتــعــاطــي مــع اللجنة 
الــدســتــوريــة وآفــاقــهــا، وخــاصــة بــالــنــســبــة لــمــن يــحــاول 
تصويرها كتكرار لجولات جنيف »التفاوضية«، هي 

الأمور الأساسية التالية:
أولًا: إذا كــان الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد قــد سمح في 
نهاية 2015 بإصدار القرار 2254، فإنّ تطورات ذلك 
الـــتـــوازن عــبــر الــســنــوات الــمــاضــيــة، بــاتــت تسمح الآن 

بالتنفيذ الفعلي والكامل له.
ــد الــمــتــشــدديــن الــمــولــعــيــن  ثـــانـــيـــاً: إذا كــــان مــمــكــنــاً تــســيّ
بتحويل جنيف إلى منصة لتبادل الهجوم الإعلامي 
خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، فــــإنّ ذلــــك لـــم يــعــد مــمــكــنــاً، 
ولا مـــســـمـــوحـــاً، وطـــبـــيـــعـــة الـــوظـــيـــفـــة الـــمـــوكـــلـــة لــلــجــنــة 
الدستورية، تلعب دوراً مهماً في ذلــك؛ وهــو أمــر لم 
يأت مصادفة، بل عمل مسار أستانا سنوات للوصول 

إليه.
ثــالــثــاً: ضــمــن مــا أنــجــزتــه أســتــانــا نــفــســهــا، أنــهــا طــوّقــت 
إلـــى حـــدود كــبــيــرة الــصــراع بشكله الــعــســكــري، وهــذا 
ــــراع، بــل  ــــصــ الأمـــــــر لا يـــعـــنـــي فــــي الــــجــــوهــــر اخــــتــــفــــاء الــ
يــعــنــي الــعــكــس تــمــامــاً، يــعــنــي: ظــهــور الـــصـــراع بشكله 
الـــحـــقـــيـــقـــي، الاقــــــتــــــصــــــادي- الاجــــتــــمــــاعــــي الـــســـيـــاســـي، 
والـــــذي كــانــت وظــيــفــة الـــســـاح )داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً(، 
التغطية عليه لمنعه من الوصول إلى نتائجه... أي: 
إنّ الـــصـــراع الــداخــلــي مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
سورية وســيــادة شعبها، بما يتطلبه ذلــك من تغيير 
جـــذري شــامــل بيد الشعب الــســوري ولمصلحته، لم 
يعد الصراع الأساس فحسب، بل والصراع الرئيس 
ــــذي تــعــجــز الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة والــمــصــطــنــعــة من  الـ

طائفية وقومية وغيرها أن تغطي عليه.
ضــمــن هـــذه الإحــداثــيــات، فــإنّــه مــن الــمــطــلــوب وطــنــيــاً، 
أن تــتــكــيــف مــخــتــلــف الأطــــــراف الـــســـوريـــة ســريــعــاً مع 
التغيرات، وبالتحديد، أنْ ترتقي بأدائها إلى مستوى 
الـــصـــراع بــإحــداثــيــاتــه الــســيــاســيــة الــحــضــاريــة؛ الــصــراع 
الــــذي يــتــمــثــل فـــي جـــوهـــره بـــصـــراع الأفـــكـــار والــــرؤى 
ــــول ســــوريــــة الــمــســتــقــبــل، والــــتــــي ســـيـــكـــون مــنــفــذهــا  حـ

الوحيد نحو التحقق هو الحوار والتوافق.
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك كـــــلّـــــه، مـــــا ســـبـــق أن أكـــــدتـــــه مــنــصــة 
الـــذي أطلقته يــوم  مــوســكــو فــي تصريحها الصحفي 
الــكــارثــة  »إنّ حــجــم  الــمــاضــي، 2020/7/28:  الــثــاثــاء 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــــســــوريــــون، فـــي ســـوريـــة وخـــارجـــهـــا، 
ــا يــنــبــغــي أن  بـــأبـــعـــادهـــا الـــمـــأســـاويـــة الــمــخــتــلــفــة، هــــو مــ
يفرض وقعه على سرعة عمل اللجنة بوصفها مدخلًا 
الــذي يخرج سورية  للقرار 2254،  الكامل  للتطبيق 
مــن أزمــتــهــا، والـــذي يــقــرر بموجبه الشعب الــســوري 

مصيره بنفسه«.
ــــوة الأطــــــــراف الـــســـوريـــة الــمــخــتــلــفــة،  ــنـــا، دعــ ونــــكــــرر هـ
والتمني عليها، ألّ تكتفي بالعنوان العريض المتفق 
عليه، بل وأنْ تسارع إلى تقديم اقتراحات ملموسة 
حــــول مـــا ســيــتــم نــقــاشــه خــــال الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة، بما 
يسمح بتحويل الــجــولــة إلــى خــطــوة إلــى الأمــــام، في 
وقت يحتاج الشعب السوري فيه أن تخطو العملية 
السياسية ككل خطوات عديدة وسريعة إلى الأمام، 

وليس خطوة واحدة فحسب...

 حول جولة 
»الدستورية« القادمة
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

نتابع مناقشة النقاط البرنامجية كما أسمينها 
للحركة النقابية التي طرحت في نهاية أعمال 
المؤتمر الــــ27، وكنا قــد أشــرنــا إلــى عــدة نقاط 
لها أهميتها من حيث الطرح من منظار الحركة 
الــنــقــابــيــة، حــيــث تــراهــن الــحــركــة عــلــى إنــجــاز أو 
تحقيق تلك النقاط فــي علاقتها مــع الحكومة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــريـــكـــاً فــــي مـــفـــاصـــل صـــنـــع الــــقــــرار، 
حيث جاء: »من موقعنا التشاركي في مفاصل 
صنع الــقــرار، شاركنا وساهمنا مساهمة فعالة 
فـــــي دراســـــــــة الـــتـــشـــريـــعـــات الــــجــــديــــدة وتـــطـــويـــر 
التشريعات القديمة« ومن هنا، تشارك الحركة 
الـــنـــقـــابـــيـــة الــــحــــكــــومــــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فـــــي نـــتـــائـــج 
الــتــشــريــعــات الــتــي تــتــم دراســـتـــهـــا وانــعــكــاســاتــهــا 
عــلــى حــقــوق ومــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة خــاصــة، 
وأن تلك التشريعات والتعديلات التي اقترحت 
على قوانين العمل لم تمس جوهرها، أي: تلك 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــعــطــي أربــــــاب الــعــمــل ســـــواء في 
الحكومة أو في القطاع الخاص فرصة التحكم 
الــقــصــوى فــي تــحــديــد حــقــوق الــعــمــال، وخــاصــة 
زيـــــادة الأجــــــور، حــيــث لا نـــاظـــم قــانــونــيــاً مــلــزم 
لأربــاب العمل بزيادة الأجــور، وفقاً لتطورات 
الوضع المعيشي، وغلاء الأسعار، التي ترتبط 
بتغيرات سعر الصرف فقط في حالة الصعود 

لسعر الدولار.
ــــرح: طـــالـــمـــا أن الـــحـــركـــة  ــــطــ ــ والــــــســــــؤال الــــــــذي يُ
النقابية شريك أســاس للحكومة في قراراتها، 
لـــمـــاذا لـــم يــفــعــل دور الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــأجــور 
الـــتـــي جــــاء عــلــى ذكـــرهـــا قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 
فـــهـــي مــعــطــلــة، وقـــــــرار تــشــغــيــلــهــا وتــفــعــيــلــهــا بــيــد 
الــحــكــومــة، وهـــي مــن صــاحــيــاتــهــا زيــــادة ورفــع 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور فـــي حــــال هـــبـــوط سعر 
الــنــقــد وفـــي حـــال الأزمــــات الاقــتــصــاديــة؟ نعتقد 
أن قرار تعطيلها موجود في تركيبة أعضائها، 
حــيــث تــمــثــل الـــنـــقـــابـــات بــعــضــو واحـــــد مـــن أصــل 
عشرة أعضاء موزعين على الحكومة وأرباب 
العمل، وبالتالي، أي اقتراح مطروح بالزيادة 
على الأجـــور سيكون مصيره الــرفــض، وعــدم 
الــقــبــول، حــتــى لــو كـــان مــوقــف الــنــقــابــات داعــمــاً 
ــادة، لأن الأغـــلـــبـــيـــة فــــي الــتــصــويــت  ــ ــزيــ ــ ــقــــرار الــ لــ

ليست للنقابات.
القضية الأخــرى، وهــي هامة من حيث حقوق 
العمال بالعمل، أن في كلا قانوني العمل، هناك 
إمكانية لأرباب العمل بتسريح العامل تسريحاً 
ــــق لــلــعــامــل  ــنــــاك حـ ــكــــون هــ تـــعـــســـفـــيـــاً دون أن يــ
بـــالاعـــتـــراض، والأمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى هـــذا الأمــر 
تعرفها النقابات، وخاصة في القطاع الخاص.

إن تــعــديــل أي قــانــون عــمــل أو صــيــاغــة جــديــدة 
لـــــه لابـــــــد أن يــــكــــون الــــمــــقــــيــــاس مـــــــدى تــحــقــيــقــه 
لمصالح الــعــمــال، وحــمــايــة حقوقهم وذلـــك بــأن 
يـــســـتـــطـــيـــع الــــعــــمــــال الــــــدفــــــاع عـــــن تــــلــــك الـــحـــقـــوق 
ــــذا الأمـــــر ســيــشــكــل تــعــديــاً  وفـــقـــاً لــلــدســتــور، وهـ
مــهــمــاً فــي مـــوازيـــن الــقــوى بــيــن الــطــبــقــة العاملة 
ومـــســـتـــغـــلـــيـــهـــا، وســـتـــســـتـــنـــد عـــلـــيـــه الـــنـــقـــابـــات فــي 
ــــع الـــحـــكـــومـــة وأربــــــــاب  ــعــــرض مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مـ مــ
العمل، من أجل تحصيل ما استلب من حقوق 
للطبقة العاملة، ولنا في تاريخ الحركة النقابية 
والــعــمــالــيــة مــا يمكن الاســتــفــادة مــنــه فــي سياق 

نضالنا الحالي.      

بصراحة

 ثمانية محاور عمل 
تبنتها النقابات 3

	ǧعادل ياسين

ولـــكـــن عــلــى أرض الـــواقـــع لا شــيء 
ــا الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ يــــتــــغــــيــــر تــــــجــــــاه الـ
بـــــالإنـــــتـــــاج والـــــصـــــنـــــاعـــــة، ســـــــــواء فــي 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص أو مـــعـــامـــل قــطــاع  الـ
الــدولــة، لتبقى تلك الــوعــود وعـــوداً 
مـــــــن جـــــــوع،  ــمــــن  تــــســ ــنــــي ولا  ــغــ تــ لا 
خـــــــــاصـــــــــة مــــــــــع وجـــــــــــــــــود الــــــــكــــــــورونــــــــا 
ــــة مــن  ــاويـ ــ الــــتــــي جـــعـــلـــت الـــمـــعـــامـــل خـ
عــمــالــهــا الـــذيـــن فـــي فــقــرهــم وعــوزهــم 
ــــاج إلـــى  ــتـ ــ يـــتـــخـــبـــطـــون، وتــــحــــول الإنـ
التغيرات  نسب متدنية، خاصة مــع 
ــــر الــــــــصــــــــرف الــــــــذي  ــعـ ــ ــــسـ ــــرة بـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
 استفادت منه قوى النهب الكبرى.

بــيــنــمــا فــــي الــمــقــلــب الآخـــــــر، لا نـــرى 
ــعــــدون الـــنـــاس  طـــحـــنـــاً بــــل وعـــــــــوداً يــ
بها، مثل: تنزيل الأســعــار وضبطها 
خــــــــــال فـــــــتـــــــرة مــــــــن الـــــــــزمـــــــــن، وكــــــــأن 
الموضوع هو )أوكازيون( يتسابق 
ــالـــتـــصـــريـــحـــات  ــــون بـ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــيــــه الـ فــ
والــوعــود التي لا تغني ولا تسمن 
مـــــن جـــــــــوع، لـــيـــبـــقـــى الـــفـــقـــيـــر يـــتـــرنـــح 
بعذابات فقره والغني يتغنى بمجد 

الـــمـــال الــــذي نــهــبــه مـــن فــقــرنــا ولقمة 
عيشنا.

فــــــــي الــــــســــــابــــــق قـــــــالـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــات 
ــــاء مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب: لا حــل  لأعـــــضـ
لــلــقــضــايــا الـــتـــي تــطــرحــونــهــا، والــحــل 
كــــــمــــــا قــــــــــالــــــــــوا: أعـــــــطـــــــونـــــــا مــــــلــــــيــــــارات 
الــــــــــدولارات، ونـــحـــن عــلــى اســتــعــداد 
ــا الـــمـــطـــلـــوبـــة مــن  ــايــ لــــحــــل كـــــل الــــقــــضــ
كـــانـــت  إن  نــــــــــدري  ولا  ــــة،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
هـــذه الــمــلــيــارات الــمــطــلــوبــة ستكون 
صــالــحــة لــحــل أزمـــة بحجم الأزمـــات 
ــتـــي  الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، والـــــــضـــــــروريـــــــات الـ
ــــوري، أي:  ــــســ يـــحـــتـــاجـــهـــا الـــشـــعـــب الــ
صــالــحــة مـــن حــيــث حــســن الــتــصــرف 
بها لصالح الشعب السوري الفقير، 
وألّ تــقــع فـــي بــالــوعــة الــنــهــب، الــتــي 
هي مثل النار تقول: هل من مزيد.

ولكن، ماذا يعني هذا الكلام 
الصريح والواضح؟

يــــعــــنــــي: أنــــــــه لــــيــــســــت هـــــنـــــاك حـــلـــول 
بــالــمــدى الــمــنــظــور وغــيــر الــمــنــظــور، 
وأن جــمــلــة الـــوعـــود والــتــصــريــحــات 
والـــخـــطـــب مــــن فـــــــوقِ الـــمـــنـــابـــر، هــي 

فــــــي عـــيـــونـــنـــا،  يـــــجـــــري ذره  رمــــــــــاد 
ــــة الأزمــــــــــــــــــات الــــتــــي  ــلـ ــ ــمـ ــ والـــــــدلـــــــيـــــــل جـ
يعيشها شعبنا: أزمة كهرباء.. أزمة 
غــــــــاز.. أزمــــــة مــــــــاء.. أزمــــــة مــــــــازوت.. 
أزمـــــــــة كــــبــــيــــرة فــــــي أجـــــــــور الــــعــــمــــال، 
أزمـــــــة حــقــيــقــيــة فــــي الـــمـــعـــامـــل، الــتــي 
تــــوقــــف جـــــزء مـــهـــم مـــنـــهـــا، أو تــعــمــل 
بطاقتها الدنيا، والتي أصبح عمالها 
مهددين بالتسريح، وقبل التسريح 
مهددون بالجوع، لأنهم يتقاضون 
الآن نــصــف أجـــرهـــم الــمــقــطــوع، إن 
ــكـــل يــعــلــم أن  اســـتـــمـــروا بــقــبــضــه، والـ
الــحــد الأدنــــى لــأجــور 47000 ألــف 
لــيــرة ســـوريـــة، وبــــالله عــلــيــكــم: مـــاذا 
يــفــعــل الــعــامــل بــهــكــذا أجـــر مقصوف 
عمره إلى هذا الحد؟ ولا ندري إن 
كــان أصــحــاب الــحــل والــعــقــد يــدرون 
بـــمـــا وصـــلـــت إلـــيـــه أوضــــــــاع الـــعـــمـــال! 
ــــدرون وبــكــل  ونــحــن نــجــزم بــأنــهــم يـ
التفاصيل، ولكن أمامهم خياران لا 
ثــالــث لــهــمــا: إمــــا أن يـــنـــحـــازوا تــجــاه 
الـــشـــعـــب الـــفـــقـــيـــر. وإمــــــا تـــجـــاه قـــوى 
الـــنـــهـــب الــــكــــبــــرى. والــــخــــيــــار الـــثـــانـــي 
ــــمـــــول بــــــــه، لأن  ــــعـ ــــمـ ــــد والـ ــائـ ــ ــــسـ هــــــو الـ

الـــشـــعـــب  أن  يـــعـــنـــي  الأول  الــــخــــيــــار 
ــــمـــــارس ســـلـــطـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــجـــاه  يـ
نـــاهـــبـــي ثـــــروتـــــه، وهــــــــذا لا يـــتـــوافـــق 
ــالـــحـــهـــم بـــالـــنـــهـــب والــــفــــســــاد  مـــــع مـــصـ

السائدين.
إن الــمــبــالــغ الــتــي تــريــدهــا الــحــكــومــة، 
من أجل حل أزماتنا موجودة، ولكن 
تـــحـــتـــاج إلـــــى قــــــرار ســـيـــاســـي بــحــجــم 
الأزمــــة، الــتــي يعيشها شعبنا، وهي 
لــيــســت قـــــــادره عـــلـــى اتـــــخـــــاذه، قــــرار 
يعبر عن إرادة الشعب السوري في 
الخروج من أزماته، التي جزء منها 
والشعب سيكون  المعيشية،  أزمته 
سنداً لمن يتخذ هذا القرار الوطني، 
وهــــو تــأمــيــم مـــراكـــز الــنــهــب الــكــبــرى 
فـــي الـــبـــاد، وهـــي مــعــروفــة »للكبير 
والـــمـــقـــمّـــط بـــالـــســـريـــر«، وعـــنـــدهـــا لن 
تــحــتــاج الــحــكــومــة وتــطــلــب مـــن أحــد 
في الداخل أو من غيره في الخارج، 
تــأمــيــن تــلــك الــمــبــالــغ ، مـــن أجــــل حل 
القضايا التي يطالب بها الـــ90% من 
ــأتـــي أحـــد  ــــســـــوري، فـــهـــل يـ الـــشـــعـــب الـ
ويفعلها؟ إنه الشعب المقهور لأنها 

ثروته!

الحل في مكان آخر؟ 

الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله، 
وتعقد المؤتمرات واللقاءات مع الفعاليات النقابية والاقتصادية ورجال الأعمال من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات عنهم، 

وتسهيل الإجراءات بما فيها دعمهم بمبالغ مالية كبيرة إلى آخر الأسطوانة التي يُشنفّون آذاننا بسماعها؟ 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إسبانيا – كورونا يستهدف العمال..
 خــرجــت مــظــاهــرات فــي إســبــانــيــا يـــوم 25 تــمــوز، 
ــنــــع إيـــــــربـــــــاص لـــصـــنـــاعـــة  عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة قــــــــــرار مــــصــ
الطائرات، الاستغناء عن 900 عامل بسبب أزمة 
كورونا، ونــدد مئات العمال بقرار المصنع الذى 
شطب 900 عامل على خلفية أزمــة كــورونــا، كما 
خرجت، مظاهرات على خلفيات طرد العمالة من 
المصانع، وتجمع موظفو شركة ألكوا في مدينة 
لوجو الإسبانية فــي احتجاجات حــاشــدة للدفاع 
عن عملهم، وأعلنوا عن إضراب في جميع أنحاء 
المنطقة، بسبب تسريح العمال فى الشركة على 
خــلــفــيــة أزمــــة كـــورونـــا، وانـــضـــم إلـــى الاحــتــجــاجــات 
عـــمـــال شـــركـــة نـــيـــســـان لـــلـــســـيـــارات، وذلــــــك بــســبــب 
تسريح عمال المصانع فــي إسباني، عــدد العمال 
المفصولين مــن إيــربــاص 900 ومــن ألــكــوا 500 

ومن نيسان 3000.

فرنسا- مهاجرون ينتزعون حقوقهم
 انتهت قضية عمال التوصيل المهاجرين غير الموثّقين 
في شركة »فريشتي« الفرنسية، مع حصول نصفهم 
على موافقة لتسوية أوضاعهم القانونية في الشركة، 
مــمــا يسمح لــهــم بــالــتــقــدم للحصول عــلــى أوراق إقــامــة 
شرعية على الأراضي الفرنسية. ووفقاً للاتفاق الذي 
توصل إليه العمال المضربون والشركة، سيتم إنشاء 
صــنــدوق تضامني لــدعــم أولــئــك الــذيــن لــن تتم تسوية 
أوضاعهم، ولن يتمكنوا من الاستمرار بالعمل لصالح 
الـــشـــركـــة، بــعــد إعــانــهــم الإضــــــراب فـــي شــهــر حـــزيـــران 
الماضي، فقد تمكن 100 عامل توصيل من أصل 200 
في شركة »فريشتي« الفرنسية، من المهاجرين الذين 
لا يملكون أوراقــاً ثبوتية، من الحصول على موافقة 
ــــل الـــشـــركـــة، وهـــذا  لــتــســويــة أوضـــاعـــهـــم الــقــانــونــيــة داخـ
الاتــفــاق سيتيح أيــضــاً إنــشــاء صــنــدوق تضامني لدعم 

الموظفين الآخرين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم. 

السودان- سكك الحديد
 دخل عمال هيئة سكك حديد السودان 29 تموز في 
اعتصام شامل عن العمل بكل من الرئاسة والأقاليم 
الــــخــــمــــســــة، وأصــــــــــــدرت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــســـيـــيـــريـــة لـــلـــنـــقـــابـــة 
الــعــامــة لعمال الهيئة نــشــرة بــالــرقــم )11( أعلنت فيها 
الاعــتــصــام، ودعـــت الــعــمــال والــمــوظــفــيــن إلـــى الالــتــزام 
بمواعيد الحضور والانصراف دون أداء أي عمل، 
ــقـــطـــارات في  كــمــا أعــلــنــت عـــن تـــوقـــف حـــركـــة مــســيــر الـ
جميع أنــحــاء الـــســـودان، وقـــطـــارات ولايـــة الــخــرطــوم 
الـــداخـــلـــيـــة، وعـــــزت الــلــجــنــة الأمـــــر لـــعـــدم إيـــفـــاء وزارة 
المالية بتعهداتها والتزاماتها لعمال الهيئة، وأشارت 
الهيئة: أن العاملين يعانون خلال هذا العيد لكونهم 
ــمــــوز، ومـــنـــحـــة الــعــيــد  لــــم يـــصـــرف لـــهـــم مـــرتـــب شـــهـــر تــ
أسوة بالعاملين في المؤسسات الأخرى، إلى جانب 
تراكم مديونيات العاملين على الهيئة بسبب ساعات 

الأجر الإضافي.

اليمن- )لا( لأنصاف الحلول
 رفــــــض، عـــمـــال ومـــوظـــفـــو شـــركـــة مـــصـــافـــي عــــدن- 
وميناء الزيت فيها- رفع إضرابهم عن العمل رغم 
صــرف الحكومة لنصف راتـــب شهر أيـــار الماضي 
لهم. وكانت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي 
عــدن قــد دعــت مطلع الشهر الــجــاري إلــى إضــراب 
شــامــل عـــن الــعــمــل، والــتــوقــف عـــن ضـــخ الــمــشــتــقــات 
ــــرف رواتـــــــــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــــصـ الــــنــــفــــطــــيــــة، مــــطــــالــــبــــة بـ
المتأخرة لأكثر من شهرين. وقالت مصادر نقابية: 
إن الحكومة وجهت بصرف نصف راتــب لعمال 
ــفـــي مـــيـــنـــاء الــــزيــــت وشــــركــــة مـــصـــافـــي عــــدن،  ومـــوظـ
الإ أنــهــم رفــضــوا اســتــامــه، ورفــضــوا أيــضــاً رفــع 
الإضـــــــراب عـــن الـــعـــمـــل، وأوضــــحــــت الـــمـــصـــادر: أن 
الـــعـــمـــال والــمــوظــفــيــن يــطــالــبــون بـــصـــرف رواتــبــهــم 
المتأخرة كاملة، معتبرين صرف نصف راتب شهر 

فقط ترحيلًا للمشكلة وليس حلها.

	ǧنبيل عكام

لـــقـــد حــــافــــظ الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لــنــقــابــات 
الــــعــــمــــال فـــــي ســـــوريـــــة مــــنــــذ تــأســيــســه 
ــانــــت الــنــقــابــات  عـــلـــى اســـتـــقـــالـــيـــتـــه، وكــ
السورية من المساهمين في تأسيس 
النقابات العالمي، لكن الحركة  اتحاد 
النقابية فــقــدت هــذه الاســتــقــالــيــة، أو 
بــــدأت بــفــقــدان هـــذه الاســتــقــالــيــة منذ 
أواخر الخمسينات وأوائل الستينات 
مــن الــقــرن الــمــاضــي، ومـــا زال الحبل 
عــــلــــى الـــــــجـــــــرار شــــيــــئــــاً فــــشــــيــــئــــاً، حــتــى 
ــيــــوم،  ــه الــ ــيــ ــا آلــــــت إلــ ــ أصـــبـــحـــت عـــلـــى مـ
حيث استخدمت ضغوطات عدة على 
استخدام  مــن  للحدّ  النقابية،  الحركة 
ــــة والــــنــــضــــالــــيــــة  ــيـ ــ ــاحـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الأســـــــالـــــــيـــــــب الـ
الأســاســيــة المعروفة لــدى كــل العمال 
أجمع،  العالم  النقابية في  والحركات 
ــــوق الـــــعـــــمـــــال، حــتــى  ــقـ ــ ــــن حـ ــــاع عــ ــــدفـ ــلـ ــ لـ
ضعف أداء الحركة النقابية السورية، 
وضــعــف دورهــــا الــمــفــتــرض، وهـــو ما 
يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــشــعــبــيــة 
ــــع، مـــــمـــــا أفــــقــــدهــــا  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ كــــلــــهــــا فـــــــي الـ
حـــقـــهـــا الـــــدســـــتـــــوري الــــــــذي عــــبّــــر عــنــه 
الدستور، إن أكثر ما تخشاه الأنظمة 
الرأسمالية- وخاصة في دول العالم 
النهب والفساد  الثالث، وكذلك قــوى 
الــــكــــبــــرى- هـــــي الــــنــــقــــابــــات الــمــســتــقــلــة 
فــــي الــمــجــتــمــع، وبــــالأخــــص الــنــقــابــات 
العمالية، لأنها تشكل قوة كبرى ضد 
النهب والــفــســاد والاســتــغــال فــي أية 

دولة كانت.

 إن الــنــقــابــات فـــي الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
وحــتــى الأحــــزاب السياسية، هــي من 
الــتــي تمنع  الــوســائــل والأدوات  أهـــم 
ــلـــط أجـــــهـــــزة الـــــدولـــــة،  وتــــحــــد مـــــن تـــسـ
وخاصة على مصالح وحقوق العمال 
والـــكـــادحـــيـــن الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــيــشــيــة، 
مـــن رواتــــــب وأجــــــور وغــــــاء، وكــذلــك 
الــحــقــوق الــديــمــقــراطــيــة والــتــشــريــعــيــة، 
مــن قــوانــيــن عــمــل وضــمــان اجتماعي 
وصــحــي وضـــمـــان شــــروط وظـــروف 

عمل مناسبة. 

الوظيفة الحقيقية للسلطة
خلاصة القول: إن أي إضعاف لقوى 
المجتمع الحية من نقابات وأحــزاب 

ــلــــدولــــة، لأن  ســـيـــاســـيـــة هــــو إضــــعــــاف لــ
ذلـــــــك ســـيـــفـــتـــح الــــطــــريــــق لـــلـــســـلـــطـــة أن 
وهــي  الحقيقية،  وظيفتها  عــن  تبتعد 
خــدمــة المجتمع والــبــاد عــامــة، حيث 
تــــقــــوم بـــنـــخـــر جـــســـم الــــــدولــــــة، نــتــيــجــة 
عـــدم وجــــود مـــن يــكــبــح هـــذه السلطة 
الــفــســاد، لأن  إلــى  سلمياً، مما يدفعها 
ذلك طبيعة في أية سلطة مهما كانت، 
وقــــد يـــــؤدي هــــذا عـــــادة إلــــى رد فعل 
فــوضــوي مــن المجتمع ضــد فسادها 
وهيمنتها، وهذا بطبيعة الحال يوقع 
الدولة في الفوضى وعدم الاستقرار، 
وقد تصل أحياناً إلى حرب أهلية قد  
تــكــون ســبــبــاً فـــي انــهــيــار الـــدولـــة بحد 
ــــول هـــنـــا أيــــضــــاً:  ــقـ ــ ــا، ويـــمـــكـــنـــنـــا الـ ــ ــهــ ــ ذاتــ

ــــود نـــقـــابـــات قــــويــــة، وخـــاصـــة  إن  وجــ
الاستقلالية،  ذات  العمالية  الــنــقــابــات 
هــــــي عــــنــــصــــر هــــــــام فــــــي قــــــــوة الـــــدولـــــة 
وكـــــذلـــــك أيـــــضـــــاً أحــــزابــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، 
وأنّ احــــد الاخــــطــــار الـــتـــي تـــهـــدد بــنــاء 
الـــســـلـــطـــة  تــــــــحــــــــاول  الـــــــــدولـــــــــة هــــــــو أن 
ــعــــاف هـــــذه الـــنـــقـــابـــات، وتــحــويــلــهــا  إضــ
إلــــى أدوات فـــي خــدمــتــهــا واحــتــوائــهــا 
ضـــمـــن بـــوتـــقـــتـــهـــا. حـــيـــث تــــكــــون مــهــمــة 
ــابــــات- والـــــقـــــوى الأخــــــرى  ــقــ ــنــ هــــــذه الــ
فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع- مــــراقــــبــــة عــــمــــل هــــذه 
الــســلــطــة عـــنـــدمـــا لا تـــقـــوم بــواجــبــاتــهــا 
الوظيفية والوطنية اتجاه المجتمع، 
ــكـــــون، والــــــدفــــــاع عــن  ــ كـــمـــا يـــجـــب أن تـ
ــا  ــهـ ــتـــخـــدامـ ــلـــهـــم بـــاسـ مــــصــــالــــح مــــــن تـــمـــثـ

الأدوات والوسائل السلمية الناجعة، 
ــاهــــرات، بـــمـــا فــيــهــا  مــــن اعـــتـــصـــام ومــــظــ
ممارسة حق الإضــراب، وبهذا تكون 
لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة مــســاهــمــة فــعــالــة في 
الـــتـــنـــمـــيـــة بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتطوير  والتشريعية،  والاجتماعية 
الصناعة والــزراعــة في قطاع الدولة، 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى حــــد ســـــواء، 
والمساهمة الأكبر في إعــادة توزيع 
الــدخــل الــوطــنــي مــن الــثــروة المنتجة 
فـــي الــمــجــتــمــع، وفــــي ضــــوء ذلــــك: هل 
تنظيمها  تعيد  أن  النقابات  تستطيع 
تنظيماً جديداً وفعالًا، بالاستفادة من 
التاريخية  تجاربها  وتحديث  تطوير 

وأدواتها الكفاحية؟

دفاعاً عن النقابات..
إن أهم مسألة تشغل بال العمال والعديد من الكوادر 

النقابية اليوم، هي: استقلالية الحركة النقابية 
والنقابات، هذا إضافة إلى كيفية النضال اليومي من أجل 

رفع الأجور للعمال بما يتناسب مع هذا الوضع المعاشي 
المرزي، وتحقيق التوزيع العادل للثروة الاجتماعية، 

وتعتبر قضية استقلالية النقابات في المجتمع مهمة جداً. 
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون  

أحد النقابين قال: لقد قررنا رفض القرار، ولنا 
أسباب موجبة لهذا الرفض، أولها: أن المخبز 
يعمل بطاقة إنتاجية كبيرة، حيث ينتج يومياً 
5،13 طــنــاً مــن الــخــبــز، وبــجــودة جــيــدة أي: ما 
يعادل بالشهر حوالي 320 طناً بنسبة لا تقل 
عــن 140%، رغــم العمر الزمني لــآلات القديمة 
الــمــوجــودة، ويعمل في هــذا المخبز 46 عاملًا 
الأكــبــر منهم يعملون بصفة  وعاملة، والنسبة 
مــؤقــتــيــن، وهــــذا الـــقـــرار ســيــحــرمــهــم مـــن فــرصــة 
العمل، ويــؤدي إلــى نقلهم إلــى جهات ودوائــر 
ــيـــاع حــقــوقــهــم الــمــكــتــســبــة، ويــنــهــي  ــــرى، وضـ أخــ
عـــمـــل الـــعـــمـــال الـــمـــيـــاومـــيـــن الــــذيــــن حـــتـــى أواخـــــر 
الشهور الماضية يتم صرف رواتــب لهم تقدر 
بـــ 36 ألـــف لــيــرة، بــالــرغــم مــن صــــدور مــرســوم 
يقضي برفع الحد لــأجــور إلــى 47 ألــف ليرة، 
كــمــا أن الـــقـــرار ســـيـــؤدي إلــــى خـــســـارة الــقــطــاع 
الـــعـــام خـــطـــوط إنـــتـــاج الــمــعــمــل، الـــتـــي مـــا زالـــت 
تــعــمــل بـــالـــقـــدرة الإلــهــيــة فـــي ظـــل غـــيـــاب الـــدولـــة 
عــلــى صــعــيــد تــحــديــث الآلات وتــرمــيــم الــقــديــمــة 

منها.

معيقات الإنتاج
ــــاج تــتــلــخــص فــــي ثــــاثــــة أمـــــور:  ــتـ ــ مـــعـــيـــقـــات الإنـ
الـــوضـــع الــفــنــي لــلــخــطــوط الإنــتــاجــيــة، والـــكـــادر 
الـــبـــشـــري الـــعـــامـــل، والــــمــــواد الأولــــيــــة، قــــال أحــد 
العمال الفنيين: جميع خطوط الإنتاج وبيوت 
النار والآلات في المخابز الآلية في السويداء 
قــديــمــة، ولـــم يــتــم تــجــديــدهــا خـــال هـــذه الــفــتــرة 
الــزمــنــيــة، وهــــي كــثــيــرة الأعــــطــــال، ويـــتـــم الــعــمــل 
عــلــى تــرمــيــمــهــا وإصــــاح أعــطــالــهــا بــهــمــة الــعــمــال 
الفنيين في المخابز، وجميع الخطوط بحاجة 

إلى ترميم، ولا بديل عن تركيب خطوط إنتاج 
جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين وزيادة 
الصيانة، كما  الإنــتــاج، والتقليل مــن مصاريف 
يــلــعــب ارتـــفـــاع أســـعـــار الــقــطــع الــتــبــديــلــيــة وقــطــع 
الغيار، والتي تضاعفت أسعارها خلال الأزمة 

أكثر %1000.  
أضــافــت عــامــلــة أخــــرى: مــن يستطيع أن يُعيل 
عائلته بأجر قدره 47 ألف ليرة ل.س، ولذلك 
يتسرب العمال من هذا القطاع، مما يؤدي إلى 
عـــدم ثــبــات الإنـــتـــاج، ونــقــص فــي الــيــد الــعــامــلــة، 
وأغـــــلـــــب الــــعــــمــــال الــــمــــوجــــوديــــن عــــلــــى خـــطـــوط 
الإنــــــــتــــــــاج، هــــــم مــــــيــــــاومــــــون، وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال 
مــحــرومــون مـــن الــتــعــويــضــات الــتــي يــتــمــتــع بها 

العمال الدائمون.
 أضــاف عامل أخــر: تُشكل المواد الأولية أحد 
أهــــــم الــــعــــوامــــل الــــمــــؤثــــرة فـــــي جـــــــودة الـــرغـــيـــف 
المنتج، فكل سيارة طحين تختلف في جودتها 
ومواصفاتها الفنية عن الأخرى، وهناك طحين 
ليس بالجودة المطلوبة، وخميرة مستوردة 
ــيــــن مــن  ــــدة لـــلـــصـــاحـــيـــة ورديـــــــئـــــــة، والــــطــــحــ ــاقــ ــ فــ
المطحنة فوراً إلى الإنتاج دون مراعاة الزمن 
الضروري لترييح الطحين المقدر من 10 إلى 

15 ساعة قبل البدء بإنتاج الخبز.
مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية، أكد: أن 
المكتب التنفيذي في اتحاد عمال السويداء 
ــــرار الـــمـــؤســـســـة  ــقـ ــ قــــــرر الـــتـــحـــفـــظ والـــــرفـــــض لـ
الــســوريــة لــلــمــخــابــز، الــــذي لا يــوجــد مــبــرر له 
مــن الناحية الإنتاجية والفنية وكــم الإنــتــاج، 
ــــاع عــــن الـــقـــطـــاع الــــعــــام ضــــد مـــحـــاولات  ــدفـ ــ والـ
ــعـــة  ــنـ ــقـ ــمـ الـــــبـــــيـــــع والــــخــــصــــخــــصــــة بــــأشــــكــــالــــهــــا الـ
والمختلفة، وأكد أحد النقابين على ضرورة 
الشاقة  المخابز ضمن الأعــمــال  إدراج عــمــال 
ــــادة وكـــثـــرة الأمــــراض  والـــخـــطـــرة، نــتــيــجــة زيـ
الـــســـرطـــانـــيـــة والــتــنــفــســيــة، بــســبــب اســتــنــشــاق 

مخبز آذار في السويداء: تبت يدا الفساد الكبير وتب ماله وما كسب؟!

قامت قاسيون بزيارة مخبز آذار في السويداء، والتقت العمال وتنظيمهم النقابي على خلفية قرار المؤسسة السورية 
للمخابز، المتضمن تحويل مخبز آذار من نظام الإدارة إلى نظام الإشراف، أي: القطاع الخاص، وذلك وفق مبررات 

الشركة التي قيّمت المخابز الآلية في السويداء أنها خاسرة، وفق ما ورد في كتاب محافظ السويداء، الموجه إلى وزير 
التجارة الداخلية بتاريخ 2020/9/7، وقد وضّح عمال المخبز لقاسيون جملة من القضايا المهمة التي تندرج خلف 

كواليسها الكثير من إشارات الاستفهام؟

غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق 
مادة المازوت، وتعرضهم للحرارة المرتفعة 
التي تتجاوز ٥٠ درجة في صالات الإنتاج، 
التأمين الصحي  وضــــرورة إشــراكــهــم بمظلة 
الشامل، كما أكد على ضرورة صرف طبيعة 
ــــون الـــعـــامـــلـــيـــن  ــانــ ــ ــــصـــــوص قــ ــمــــل حــــســــب نـ ــعــ الــ
الأســاســي، »أيــن العدالة في عــدم تنفيذ هذه 

المطالب«؟ 

مطالب عمالية
 مــــنــــح عـــــمـــــال الــــمــــخــــابــــز طـــبـــيـــعـــة عــــمــــل ١٠٠% 
والــســاّت الــغــذائــيــة، وتــعــويــض الــلــبــاس أســوة 
ــار الـــوجـــبـــة  ــ ــعـ ــ ــاعــــات، وتــــعــــديــــل أسـ ــقــــطــ بـــبـــاقـــي الــ
الــــغــــذائــــيــــة، بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع أســــعــــار الــــســــوق، 
ــــل الإضــــــــافــــــــي عـــــــن أيـــــــــــام الـــعـــطـــل  ــمـ ــ ــعـ ــ وفــــــصــــــل الـ
والأعياد، وصرف طبيعة العمل والاختصاص 
ــائــــط نـــقـــل لــلــعــمــال،  لــمــســتــحــقــيــهــا، وتـــأمـــيـــن وســ
العمال  ومنح  للشركة،  الداخلي  بالنظام  عملًا 
الــمــيــاومــيــن رواتـــــب عــالــيــة تــضــمــن اســتــقــرارهــم 

وبقاءهم في عملهم.

الإسراع بتثبت العمال المؤقتين
 الاســتــفــادة مــن المساحات الأرضــيــة الواسعة 
فــــي الـــمـــخـــابـــز الآلــــيــــة بـــمـــا يـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عــلــى 

الإنتاج والعمال. 
تعيين عمال جدد لتعويض النقص الكبير في 

اليد العاملة. 
إعـــــداد دورات تــأهــيــل لــلــعــمــال بــصــفــة الــعــجــان، 
وذلـــك لقلة الــخــبــرة وتحسين نوعية وجــودة 

الرغيف.
زيــــادة الأجــــور بــمــا يــــوازي تــكــالــيــف المعيشة، 
ويمنع تسرب العمال بسبب الرواتب الهزيلة.

أحـــد الإداريــــيــــن أوضــــح لــنــا بــعــض التسهيلات 
والــمــمــيــزات الــتــي تــقــدّم للقطاع الــخــاص الــذي 
يعمل تحت مسمى نظام الإشراف. فقال: كافة 
عمليات الإصـــاح وقطع التبديل فــي المخابز 
ــام الإشـــــــــراف  ــنــــظــ ــــي تـــعـــمـــل بــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ
عــلــى حــســاب الــشــركــة الــســوريــة لــلــمــخــابــز، ولا 
تحتسب ولا تــضــاف ضــمــن نــســب تنفيذ هــذه 
المخابز، على عكس الحال في المخابز الآلية 

التابعة للقطاع العام، كما أن النسبة الضريبية 
على مخابز الإشراف هي 115% بينما تحسب 
الــتــالــف الصناعي  على مخابزنا 120 %ونــســبــة 
لـــديـــنـــا 5 بــــالألــــف بــيــنــمــا الـــمـــخـــابـــز الاحــتــيــاطــيــة 
ــادة تـــدويـــر الــتــالــف  ــ لا تــحــتــســب فــيــهــا، ويــتــم إعـ
وإنــتــاجــه مـــن جــديــد وبــيــعــه لــلــمــواطــنــيــن، ويــتــم 
إعطاؤنا حصة 70 ليتراً من مادة المازوت لكل 
طن خبز، وقــد قمنا بتوفير 7 ليترات في كل 
طــن، بما يعادل حوالي 63 ليتراً للطن، بينما 
مــخــابــز الإشـــــراف تــقــوم ببيع الــطــحــيــن ومـــادة 
الــمــازوت فــي الــســوق الـــســـوداء، دون حسيب 
أو رقـــيـــب، ولـــديـــنـــا شـــاهـــد عـــيـــان عــلــى أنّ أحــد 
هذه المخابز توقف عن العمل بسبب محاولة 
خطف أحد أبنائه لعدة أيام، ولم يحاسب على 
توقفه عن تأمين رغيف المواطنين، بينما نحن 
ــــي ظــــروف  نـــعـــمـــل بـــســـاعـــات عـــمـــل طـــويـــلـــة، وفــ
قاسية وحـــرارة عالية، ولــم نتوقف عن إنتاج 
الــرغــيــف طــيــلــة فــتــرة الأزمـــــة، ويــكــفــي أن تــرى 
بــعــيــنــك ســقــف الــمــخــبــز الـــــذي ابــتــلــعــت الــعــاصــفــة 
بـــعـــض أجـــــزائـــــه، ومــــازلــــنــــا نــعــمــل رغـــــم وصــــول 
المطر من هــذه الفتحات على رؤوسنا وعلى 
الخبز، هل يعقل ألّ يتم إصلاح سقف المخبز 

كل هذه الفترة؟

نقص شديد في اليد العاملة
أما سيارات المخبز فهي قديمة، العمر الزمني 
لــهــا تــجــاوز الــثــاثــيــن عــامــاً ويــتــم كــل ســنــة دفــع 
مبالغ لــقــاء إصــاحــهــا، لــو جمعت هــذه المبالغ 
لاســـتـــطـــعـــنـــا شـــــــراء ســــيــــارة جـــــديـــــدة. وأخـــــيـــــراً، 
لــديــنــا خــط إنــتــاج صــالــح للعمل حــتــى تــاريــخــه، 
تــم توقيفه بموجب قـــرار اللجنة الإداريــــة في 
الــــشــــركــــة فـــــي دمـــــشـــــق، بـــحـــجـــة عـــــــدم تـــصـــريـــف 
الــمــنــتــج، وقـــلـــة الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة. نــحــن نــعــانــي من 
نقص شديد في اليد العاملة، وكل عامل لدينا 
يعمل عن ثلاثة عمال، بسبب هذا النقص أحد 
العمال الذين دعوا زملاءهم لوقفة احتجاجية 
ــدا أبــــي لـــهـــب.. كل  ــال: تــبــت يــ ــ ضــمــن الــمــعــمــل، قـ
ــــدا كــــل مــــن يـــحـــاول  ــــي، وتــــبــــت يــ ــــرامــ فــــاســــد وحــ
تصفية القطاع العام.. سنقطع اليد التي تمتد 

للقطاع العام.. 

جميع خطوط 
الإنتاج وبيوت النار 

والآلات في المخابز 
الآلية في السويداء 

قديمة ولم يتم 
تجديدها خلال هذه 

الفترة الزمنية
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	ǧإعداد: سعد خطار

يعيش العالم اليوم حرباً وتصعيداً على 
جــبــهــات عـــديـــدة. حــيــث يــتــم كــســر قــواعــد 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي والـــنـــظـــام الــمــعــمــول به 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بشكلٍ 
غــيــر مــســبــوق، وذلــــك مــن خـــال تصعيد 
ــــدول الــتــي  الــســيــاســات الــخــارجــيــة ضـــد الـ
ــيـــة  ــكـ تـــمـــتـــنـــع عـــــن مــــنــــح الــــمــــصــــالــــح الأمـــريـ
الامــــتــــيــــازات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــصـــوى. إلا 
أن لــهــذا الــســلــوك الأمــريــكــي ردود فعل 
كبيرة مقابلة، منها: الأشـــواط الواسعة 
الــتــي قــطــعــهــا الــثــنــائــي الـــروســـي الصيني 
الفاعلة  لــبــعــض الأدوات  الــتــأســيــس  فــي 
في تفكيك الهيمنة الأمريكية، إلى جانب 
ــتـــوجـــه الأوروبــــــــــي الـــمـــتـــصـــاعـــد لــرفــض  الـ

الإملاءات الأمريكية.

الأداء الأمريكي يُسرّع الانعطاف..
لــــم يــــتــــرك وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي، 
مــايــك بــومــبــيــو، شــيــئــاً مــن لــــوازم خطاب 
ــتــــخــــدمــــه ضــد  ــــرب الــــــبــــــاردة إلا واســ ــــحـ الـ
ــيـــا خـــال زيـــارتـــه مــؤخــراً  الــصــيــن وروسـ
ــا، مــحــاولًا تقسيم الــعــالــم إلــى  ــ إلـــى أوروبـ
»نــحــن« و»هــــم« بــالــتــوازي مــع جــهــوده 
البائسة لضم أوروبا إلى هذه الـ »نحن«، 
متغافلًا عن الوقائع الجديدة في العالم، 

التي تحول دون إمكانية تحقيق ذلك.
ــــات بــيــن  ــــاقـ ــعـ ــ ــلـــــت الـ ــ وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، وصـ
الــولايــات المتحدة والــقــوى الأوروبــيــة، 

ــا إلــــــــى مــنــعــطــف  ــ ــــسـ ــــرنـ مـــــثـــــل: ألــــمــــانــــيــــا وفـ
ــــد أن ســـحـــب  ــعـ ــ تــــــاريــــــخــــــي، وتـــــــحـــــــديـــــــداً بـ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  جزءاً 
كــبــيــراً مــن الــجــيــش الأمــريــكــي المتمركز 
ــمــــوجــــودة فــي  ضـــمـــن وحـــــــدات الـــنـــاتـــو الــ
إلـــــــــى دول أوروبـــــــــيـــــــــة أخـــــــــرى،  ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ألـ
الألمانية،  المستشارة  رفضت  أن  وبعد 
أنجيلا ميركل، السفر إلى قمة مجموعة 
»السبعة الكبار« في الولايات المتحدة 
بــســبــب تــــدهــــور الــــوضــــع الـــصـــحـــي فــيــهــا، 
أمـــا الــســبــب الأهــــم فـــي ذلــــك، فــهــو إعـــان 
واشـــــنـــــطـــــن عــــــن فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
الــشــركــات الــمــشــاركــة فـــي مـــشـــروع خط 

أنابيب الغاز »السيل الشمالي 2«.
ــالــــت مــــيــــركــــل، فــي  ــيــــاق، قــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ
مـــقـــابـــلـــة مـــــع صـــحـــيـــفـــة الـــــجـــــارديـــــان: »إن 
الألــــــــــمــــــــــان نـــــــــشـــــــــأوا وهـــــــــــم يـــــعـــــلـــــمـــــون أن 
الــولايــات المتحدة تــريــد أن تــكــون قوة 
عالمية. والآن، بعد أن أساءت الولايات 
المتحدة اســتــخــدام سلطتها ضــد بعض 
أقــــــوى حــلــفــائــهــا، يــمــكــن لألـــمـــانـــيـــا- الــتــي 
تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي- 
أن تــبــذل جــهــوداً أكــبــر كــي تــكــون الكتلة 
الأوروبية أكثر استقلالية عن الولايات 

المتحدة«.

أوروبا تبحث عن مصالحها
خلال السنوات القليلة الماضية، وجدت 
ــا بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى اتـــــخـــــاذ  ــهــ ــفــــســ أوروبــــــــــــــــا نــ
ــــرار عـــاجـــل فـــي مــســألــة الـــبـــقـــاء فـــي فلك  قـ

الغاز والحرية وحائط السد..

كان من الملفت قيام وزارة الطاقة الأمريكية مؤخراً بإعادة تسمية خط الغاز الطبيعي المصدَّر من 
الولايات المتحدة نحو أوروبا باسم »غاز الحرية«، ولعل السؤال المنطقي في هذا الصدد هو: الحرية 

لمن؟ لأوروبا التي لديها بالفعل مصدر رخيص وموثوق به للغاز الطبيعي وبتكلفة أقل، لكنها تضطر 
لشراء الغاز الأمريكي صاحب الكلفة الأكبر تحت تهديد العقوبات؟ بالتأكيد لا.

ــاء تــحــالــف مستقل  ــنـــطـــن، أو »إنــــشــ واشـ
أكــثــر لخدمة مصالحها الــخــاصــة«. وكــان 
بالإمكان أن نرى خطوات ملموسة في 
الــعــمــل الأوروبــــــــي عــلــى الـــخـــيـــار الــثــانــي، 
ــا، حــيــث  ــ ــــسـ ــــرنـ ــيــــا وفـ ــانــ ــا مـــــن ألــــمــ ــمـ ــيـ لا سـ
ــــي  اكــتــســبــت فــكــرة صــنــع الـــقـــرار الأوروبـ
للبلدين،  بالنسبة  بالغة  أهمية  المستقل 
وهذا ما فسر في حينه حديث الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عن »موت 
ــاتـــــو ســـــــريـــــــريـــــــاً«، وكــــــذلــــــك مـــحـــاولـــتـــه  ــنـــ الـــ
ــــرة لــــلــــغــــايــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــبـ ــ فـــــــــرض ضـــــــرائـــــــب كـ
عمالقة الشبكات الأمريكية، مثل: غوغل 
وغــيــرهــا، والـــواقـــع، أن الــعــديــد مــن دول 
ــــي الــكــبــرى تضغط من  الاتــحــاد الأوروبـ
أجــــل أن تـــكـــون الــكــتــلــة أكـــثـــر اســتــقــالــيــة 
ــكــــاد لا يــســتــثــنــى مــن  عــــن واشــــنــــطــــن. ويــ
هــذا الــكــام ســوى بعض أعــضــاء »حلف 
وارسو السابق« في الاتحاد الأوروبي، 
مــثــل: بــولــنــدا ولــيــتــوانــيــا، اللتين تدعمان 

الولايات المتحدة بقوة.
ــــة  ــيـ ــ الأوروبـ الإرادة  تـــلـــعـــب  لا  وعـــمـــلـــيـــاً، 
ــــذا الــتــوجــه  وحــــدهــــا دوراً فــــي تـــعـــزيـــز هـ
الأوروبي، بل إن أداء الولايات المتحدة 
ذاته يساهم في تسريعه، حيث إن قرار 
تــرامــب بسحب 12 ألــف جــنــدي أمريكي 
من ألمانيا، يمكن أن يحث برلين ودول 
الاتحاد الأوروبـــي الأخــرى على التيقن 
ــادة الــنــظــر في  ــ بـــأن الـــوقـــت قـــد حـــان لإعـ
التي فقدت شرعيتها بعد  الناتو  أســس 

تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991.

التناقض في الضرورات
يـــــريـــــد تـــــــرامـــــــب، مــــنــــع مـــــــبـــــــادرة الـــــحـــــزام 
والــطــريــق الصينية مــن الــتــوســع، وإبقاء 
الــــــشــــــركــــــات الــــصــــيــــنــــيــــة، مــــــثــــــل: هـــــــــواوي 
التكنولوجية  التحتية  البنية  عــن  بعيدةً 
فــــي أوروبــــــــــا، وتـــهـــديـــد مــنــطــقــة الــمــحــيــط 
ــــاون الأوروبــــــــــــي  ــعــ ــ ــتــ ــ الــــــــهــــــــادئ، ومـــــنـــــع الــ

الروسي المشترك في بناء خط »السيل 
الـــشـــمـــالـــي2«. مـــن جــانــبــهــا، تـــريـــد مــيــركــل 
ــــادم مــع  ــقــ ــ ــا الــ ــهـ ــتـــمـــاعـ ــــن اجـ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تطور  لتحديد طبيعة  الصيني  الرئيس 
العلاقات المستقبلية مع الصين، مدركة 
أن العلاقات الدولية أصبحت أكثر تغيّراً 
ــا فرصة  مــن ذي قبل، حيث لــدى أوروبـ
لتطوير نماذج جديدة للتعاون مع آسيا 
في إطــار المصلحة الأوراســيــة، حيث لا 
تستطيع ألــمــانــيــا ولا غــيــرهــا مــن الـــدول 
الأوروبـــيـــة أن تنكر وجـــود واقـــع جديد 
ــالــــم، مــــفــــاده أن الــمــصــلــحــة الــتــي  فــــي الــــعــ
تــربــطــهــا مـــع الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة كــروســيــا 
ــلــــك الـــتـــي  ــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن تــ ــثـ ــ ــــن، أكـ ــيـ ــ والـــــصـ
تـــربـــطـــهـــا مــــع الـــجـــانـــب الأمــــريــــكــــي، الــــذي 
فــقــد جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن مــقــومــات ســيــادتــه 

السابقة على العالم.
ــــدد كــبــيــر مــن  ــــذا الـــنـــحـــو، يـــصـــل عـ عـــلـــى هـ
المتابعين للعلاقات الأمريكية الأوروبية 
إلى استنتاج، مفاده: أن علاقة التحالف 
ــيـــن قــد  ــبـ ــانـ ــــاون الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن الـــجـ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
وصــــلــــت إلـــــــى حــــائــــط مــــــســــــدود، ويــــعــــود 
ذلـــك إلـــى عــجــز واشــنــطــن عــن لــعــب دور 
الـــحـــلـــيـــف، الــــــذي يــنــبــغــي عــلــيــه أن يــضــع 
فـــي حــســابــاتــه ضـــــرورة مـــراعـــاة مصالح 
ــالــــف مــــعــــهــــا. لــكــن  الأطــــــــــــــراف الـــــتـــــي يــــتــــحــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، الـــتـــي تـــرفـــض بــهــذا 
بــــالــــوقــــائــــع  الاعـــــــتـــــــراف  ذاك  أو  ــكــــل  الــــشــ
ــــم يـــعـــد فـــــي جــعــبــتــهــا ســـوى  ــــدة، لـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــــرر بـــحـــلـــفـــائـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــيـــن،  ــــضـ ــــاق الـ ــــحـ إلـ
الـــذيـــن يــعــانــون بـــدورهـــم مـــن ضــغــوطــات 
صعبة، وهذا ما يفسر تصاعد الأصوات 
الأوروبـــيـــة الــتــي تــطــالــب بــاتــخــاذ موقف 
أكثر وضوحاً إزاء التهديدات الأمريكية، 
بــفــرض الــعــقــوبــات عــلــى كـــل مـــن يخالف 
إمــــــــاءات الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، ومـــــن بــيــنــهــا: 
أصــوات برلمانية متباينة إلــى حــدٍ كبير 

في خلفياتها الأيديولوجية.

يصل عدد كبير 
من المتابعين 

للعلاقات 
الأمريكية 
الأوروبية 

إلى استنتاج 
مفاده أن 

علاقة التحالف 
والتعاون 

القائمة بين 
الجانبين قد 

وصلت إلى حائط 
مسدود ويعود 

ذلك إلى عجز 
واشنطن عن 

لعب دور الحليف

»يمكن لألمانيا 
التي تتولى حالياً 

رئاسة الاتحاد 
الأوروبي أن 
تبذل جهوداً 

أكبر كي تكون 
الكتلة الأوروبية 

أكثر استقلالية 
عن الولايات 

المتحدة«
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	ǧمهند دليقان

إعـــان الانــســحــاب هـــذا، تــكــرر عـــدة مـــرات بعد 
ذلـــك وبــصــيــغ مختلفة، ولــكــنّ أكــثــرهــا وضــوحــاً 
كان في 7 تشرين الأول 2019، حيث انسحب 
الـــــجـــــنـــــود الأمــــــريــــــكــــــيــــــون فــــــعــــــاً مـــــــن الــــمــــنــــاطــــق 
الــحــدوديــة مــع تــركــيــا، ليفسحوا بــذلــك المجال 
لــمــعــركــة طـــاحـــنـــة بـــيـــن الأتــــــــراك وقــــســــد، والـــتـــي 
تمكنت روســيــا مــن إيقافها عند الــحــدود الدنيا 

من الفوضى عبر الاتفاق مع الطرفين.

الراعي الكذاب
التصريحات الكاذبة المتتالية حول الانسحاب، 
تركت لدى السوريين، وعموم متابعي الوضع 
السوري، إحساساً بأنّ الأمريكي لن ينسحب 
من سورية إلّ بعد سنوات طويلة. وقد عمل 
الــمــبــعــوث الأمــريــكــي جــيــمــس جــيــفــري وفــريــقــه 
ــلــــى تــــكــــريــــس ذلـــــــك الــــشــــعــــور وتــــوطــــيــــنــــه فــي  عــ
ــنـــفـــوس، عــبــر الـــنـــشـــاط الإعــــامــــي الــمــحــمــوم  الـ
الــــذي يــســعــى إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى أن »واشــنــطــن 
ــــات مـــن الــصــعــب بــالــنــســبــة  بــاقــيــة وتـــتـــمـــدد«. وبـ
لـــلـــكـــثـــيـــريـــن تــــصــــديــــق أنّ الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ستنسحب مـــن ســـوريـــة فـــي آجــــال قــريــبــة، كما 
لـــو كــــان ســلــوكــهــا مــنــطــبــقــاً عــلــى ســـلـــوك الــقــصــة 
الــشــعــبــيــة حـــــول الــــراعــــي الـــــكـــــذاب. ونــــزعــــم أنـــه 
منطبق فعلًا على تلك القصة، حيث يقع الراعي 
ــالـــه فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف،  الــــكــــذاب فــــي شــــر أعـــمـ

وبشكل مفاجئ.

ــقــــاش إلــــــى مـــســـتـــوى مــلــمــوس  ــنــ ــنـــقـــل الــ ــنـ ولـ
ومــســنــد بــالــمــعــطــيــات، ســنــتــنــاول الــمــوضــوع 
مـــن ثـــاث زوايـــــا: )الانـــســـحـــاب مـــن ســوريــة 
كـــجـــزء مــــن عــمــلــيــات الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي 
حـــــــــول الــــــعــــــالــــــم، الانــــــســــــحــــــاب مـــــــن ســـــوريـــــة 
بــالارتــبــاط مــع الــوضــع الــداخــلــي الأمــريــكــي، 
الانــســحــاب مــن ســوريــة ضــمــن الإحــداثــيــات 

السورية(.

انسحابات بالجملة
ــكـــي عــــن الانـــســـحـــاب  الـــنـــظـــر إلـــــى الــــكــــام الأمـــريـ
ــقـــاء فــــي ســــوريــــة، بـــمـــعـــزل عــــن الــســلــوك  ــبـ أو الـ
الأمريكي حول العالم، سيؤدي بالضرورة إلى 
نتائج خــاطــئــة. لــذا فمن الــضــروري أن نوسع 
دائــــرة الــبــيــكــار، لــنــرى الانــســحــاب مــن ســوريــة 

في الإطار العام للانسحابات الأمريكية.
ــــداث  فـــي هــــذا الإطــــــار، يــمــكــنــنــا اســتــحــضــار الأحـ
التالية لتساعدنا فــي تكوين صــورة عامة عن 

مسألة الانسحاب الأمريكي حول العالم:
10 آذار/2020: انسحاب القوات الأمريكية من 
قاعدتين عسكريتين تقعان في ولايتي هلمند 

جنوب أفغانستان، وهرات في غربها.
الـــقـــائـــم«  »قــــاعــــدة  تــســلــيــم  تـــــمّ  آذار/2020:   19
ــــار قـــــرب الـــحـــدود  ــبـ ــ الــــواقــــعــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـ

العراقية- السورية.
26 آذار/2020: جرى تسليم »قاعدة القيّارة« 

في جنوبي الموصل.
29 آذار: خرجت القوات الأمريكية من »قاعدة 

سباق أمريكا العجوز مع الزمن... 

كيف تحضّر أمريكا لانسحابها من سورية؟

مضى ما يقرب من عشرين شهراً على إعلان ترامب للمرة الأولى أنه سيسحب جنوده من 
سورية؛ كان ذلك يوم 19 كانون الأول 2018. في حينه، أعلن وزير الحرب الأمريكي جيم 

ماتيس استقالته احتجاجاً على القرار، وتأرجح الإعلان عن الانسحاب بعد ذلك، بين 
انسحاب كامل وفوري وصولًا إلى تدريجي وجزئي، وكمحصلة لم ينفذ منه فعلياً سوى 

إعادة تموضع.

ك-1« فــي كــركــوك وســلّــمــتــهــا لــلــقــوات الأمــنــيــة 
العراقية.

ــلّــــمــــت »قـــــاعـــــدة الــــتــــقــــدّم«  ــ 4 نــــــيــــــســــــان/2020: سُ
الجوية، والتي تُعرف باسم »قاعدة الحبّانية« 

في محافظة الأنبار.
14 تموز/2020: المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأمــريــكــيــة »الــبــنــتــاغــون«، جــونــاثــان هــوفــمــان، 
يــعــلــن: أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــد أتـــمّـــت حتى 
تاريخه الانــســحــاب مــن 5 قــواعــد عسكرية لها 

في أفغانستان، وخفّضت حجم قواتها.
25 تموز/2020: قوات التحالف الدولي بقيادة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة تــســلــم »قــــاعــــدة بــســمــايــة«  ــــولايـ الـ
العسكرية في جنوب شرق البلاد، إلى القوات 
ــيـــة، بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تــعــرضــهــا  ــعـــراقـ الأمـــنـــيـــة الـ

لهجوم بـ 4 صواريخ من نوع كاتيوشا.
ــــراره سحب  29 تــــمــــوز/2020: تـــرامـــب يــعــلــن قـ
ــــن ألـــمـــانـــيـــا،  ــنــــدي أمــــريــــكــــي مـ ــــة 12000 جــ ــــرابـ قـ
ــتــــحــــدة،  نـــصـــفـــهـــم ســــيــــعــــود إلــــــــى الــــــــولايــــــــات الــــمــ
إيطاليا  فــي  التموضع  والنصف الآخـــر سيعيد 

وبلجيكا.

كوارث بالجملة
لا تــكــتــمــل الــــصــــورة دون الـــنـــظـــر إلـــــى الـــواقـــع 
الأمريكي الداخلي، وبشكل خاص الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي؛ فـــالأزمـــة الـــراهـــنـــة الــتــي تعيشها 
الــــــــــولايــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة، ورغـــــــــــــم الــــــمــــــحــــــاولات 
كــورونــا حصراً،  بفيروس  لربطها  المستميتة 
كــمــحــاولــة لــإيــحــاء بــأنــهــا مــؤقــتــة، تـــزول بـــزوال 
الفيروس، إلا أنّها أبعد وأعمق بكثير من كل 

ما يقال.
فــي هـــذا الإطــــار أيــضــاً، نـــورد الــحــقــائــق التالية، 

)وهي غيض من فيض(:
انــــكــــمــــش الاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــــريـــــكـــــي بــــيــــن نـــيـــســـان 
وحــزيــران بمعدل سنوي قــدره 32,9%، وهو 
ــفـــــاض حــــــــاد فــــــي تــــــاريــــــخ الــــــولايــــــات  ــ ــــخـ أكـــــبـــــر انـ

ــقــــديــــرات  ــتــ ــــن ذلـــــــــك، فـــــــــإنّ الــ ــــر مــ ــثـ ــ الــــمــــتــــحــــدة. أكـ
ــانــــت تـــقـــول  ــتــــي كــ الأمــــريــــكــــيــــة »الـــمـــتـــشـــائـــمـــة« الــ
ســــابــــقــــاً بـــــــــأنّ الاقـــــتـــــصـــــاد الـــصـــيـــنـــي ســـيـــتـــجـــاوز 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي فـــي وقــــت مـــا بــيــن 2025 
و2030، بــاتــت قــديــمــة جـــــداً... لأنّ احــتــمــال أن 
تــتــجــاوز الــصــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــع نهاية 
الــعــام 2021 بــات احــتــمــالًا عــالــيــاً جـــداً، علماً أنّ 
الــصــيــن قــد تــجــاوزت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــعــاً، 
وفــقــاً لــمــقــيــاس GDP(PPP( بــمــا يــزيــد عــن 4 
ترليونات دولار. )هذا المقياس يقيس الناتج 
المحلي الإجمالي بقدرته الشرائية في السوق 
الــمــحــلــيــة، أي: بــقــيــمــة الــبــضــائــع الــحــقــيــقــيــة الــتــي 

يعبّر عنها(.
انــخــفــاض الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الأمــريــكــي 
خــــال الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــــى مـــن 2020 بلغ 
11%... أي: ما يقارب انخفاض الناتج الروسي 

خلال تفكك الاتحاد السوفييتي.
في 18 تموز، ارتفع عدد العمال الذين يطالبون 

بإعانات البطالة المستمرة إلى 17 مليوناً.
تشير التقديرات إلى انخفاض أجور الملايين 
مــن الــعــمــال بــمــقــدار الــثــلــثــيــن، مــن وســطــي 921 

دولاراً أسبوعياً، إلى 321 دولاراً أسبوعياً.
70% مـــن الــعــمــال الـــذيـــن عـــــادوا إلـــى الــعــمــل في 
شــهــر حـــزيـــران، عـــانـــوا مـــن هـــذه الــخــســارة في 

الدخل.
في 21 تموز، أفــاد حوالي 30 مليون أمريكي 

بأنه لم يكن لديهم ما يكفيهم من طعام.
ــاء الأمـــريـــكـــيـــيـــن  ــ ــريــ ــ ــبــــار الأثــ ارتــــفــــعــــت ثــــــــروات كــ
بنسبة 20% خلال فترة الوباء، بما لا يقل عن 

565 مليار دولار.
ارتــــفــــعــــت ثــــــــروة الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
أمـــــــــــازون جـــيـــف بـــــيـــــزوس بـــــحـــــدود 74 مــلــيــار 
ــــى حــــدود  إلـ لــتــصــل  بــــدايــــة 2020،  دولار مـــنـــذ 

189,3 مليار دولار.
تـــضـــاعـــف صـــافـــي ثـــــــروات إيــــلــــون مـــاســـك ثـــاث 

انكمش الاقتصاد 
الأمريكي بين نيسان 

وحزيران بمعدل 
سنوي قدره %32,9 

وهو أكبر انخفاض 
حاد في تاريخ 

الولايات المتحدة
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أولًا، وقــبــل كـــل شــــيء، يــنــبــغــي على 
الــســوريــة المشكّلة للجنة،  الأطــــراف 
أن تــمــتــنــع نــهــائــيــاً عـــن تـــكـــرار أخــطــاء 
ــلــــى رأســــهــــا اســـتـــخـــدام  ــمــــاضــــي؛ وعــ الــ

الـــــــشـــــــروط الـــمـــســـبـــقـــة والــــــمــــــبــــــارزات 
الإعلامية الفارغة، وخاصة تلك التي 
تــتــضــمــن تــشــكــيــكــاً أو عـــــدم اعـــتـــراف 

بالآخر.

أيــضــاً العمل بإخلاص  ثــانــيــاً، ينبغي 
وجدية والدخول في جوهر المهمة 
ــــاوز أي نـــمـــط مــن  ــــجـ الـــمـــطـــلـــوبـــة، وتـ
تـــضـــيـــيـــع  عــــمــــلــــيــــات  أو  الــــــمــــــهــــــاتــــــرات 

الوقت.
ــداً  ــ ــــريـــــب جــ قـ ــــد  ــــمـــــوعـ الـ ثـــــالـــــثـــــاً، ولأنّ 
ــام كــــبــــيــــرة جــــــــــــداً، فــــــــــإنّ عــلــى  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ والــ
بتقديم  تــبــدأ  أن  المختلفة  ــــراف  الأطـ
اقتراحاتها الملموسة وبشكل علني، 
حــول مــا يجب نقاشه خــال الجولة 
الـــقـــادمـــة، وعـــــدم الاكـــتـــفـــاء بــالــعــنــوان 

العريض الذي تم الاتفاق عليه.
ــــي مــنــصــة  ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، فـــإنـــنـــا فـ فـ
مـــــوســـــكـــــو، واســـــــتـــــــنـــــــاداً إلــــــــى جــــــدول 
الأعــمــال المتفق عليه، والـــذي ينص 
عـــــلـــــى: »بـــــــنـــــــاءً عــــلــــى ولايــــــــــة الـــلـــجـــنـــة 
ــيــــر الــــمــــرجــــعــــيــــة والـــعـــنـــاصـــر  ــايــ ــعــ ــمــ والــ
ــيـــة لــائــحــة الـــداخـــلـــيـــة للجنة  الأســـاسـ
الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة، مـــــنـــــاقـــــشـــــة الأســـــــــس 

والـــمـــبـــادئ الــوطــنــيــة«، نـــرى أنّ من 
الممكن والضروري أن يتم الدخول 
مــــــبــــــاشــــــرة -واســــــــــتــــــــــنــــــــــاداً لــــلــــعــــنــــوان 
الـــــــعـــــــريـــــــض لـــــــــجـــــــــدول الـــــــعـــــــمـــــــل- فـــي 
نقاش عميق حول الخطوط العامة 
لسورية الجديدة؛ بما يعنيه ذلك من 
ــــة، والـــعـــاقـــة  ــــدولـ شـــكـــل الـــحـــكـــم فــــي الـ
بين السلطات، ومسألة العلاقة بين 

المركزية واللامركزية.
وبــــــــــمــــــــــا يـــــــســـــــمـــــــح بــــــــــوضــــــــــع الـــــهـــــيـــــكـــــل 
ــام لـــلـــدســـتـــور الــــجــــديــــد، والـــنـــقـــاط  ــعــ الــ
الجوهرية في مقدمته، وبما يؤسس 
لمباشرة العمل سريعاً في الصياغة، 
ووصولًا إلى إنجاز المسودة ضمن 

آجال قريبة.
يــعــيــشــهــا  الـــــتـــــي  ــة  ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ الــ إنّ حــــجــــم 
الــســوريــون، فــي ســوريــة وخــارجــهــا، 
بأبعادها المأساوية المختلفة، هو ما 
ينبغي أن يفرض وقعه على سرعة 

عمل اللجنة بوصفها مدخلًا للتطبيق 
الــكــامــل لــلــقــرار 2254، الــــذي يــخــرج 
ــتــــهــــا، والــــــــذي يــقــرر  ســــوريــــة مــــن أزمــ
بــمــوجــبــه الــشــعــب الـــســـوري مصيره 

بنفسه.
نــــــــتــــــــمــــــــنــــــــى عــــــــــلــــــــــى كـــــــــــــــل الأطـــــــــــــــــــــــــراف 
اللجنة  فــي  المشاركة  والشخصيات 
الــدســتــوريــة، وحــتــى غير المشاركة، 
أن تـــبـــدأ مـــن الآن، بــتــقــديــم ونــقــاش 
اقتراحات ملموسة للاجتماع القادم.

الـــــوقـــــت الــــــســــــوري مـــــن دمٍ وجـــــــوعٍ 
الــلــجــنــة  أعــــضــــاء  فــلــيــتــحــمــل  وآلام... 
الــدســتــوريــة مــســؤولــيــاتــهــم الوطنية، 
ــتـــكـــن مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الــــســــوري  ولـ

بوصلتهم.
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مرات، منذ بدء تفشي فيروس كورونا ليصل 
إلى حدود 74 مليار دولار.

رغم ذلك، يقود كل من بيزوس وماسك حملة 
لإجــبــار الــعــمــال عــلــى الــعــمــل فــي الــمــســتــودعــات 
والمصانع، دون تأمين لوازم الحماية الصحية.
متمحورة حول  السابقة  الحقائق  كــانــت  وإذا 
الــجــانــب الاقــتــصــادي- الاجــتــمــاعــي، فليس من 
ــارهـــــا الـــســـيـــاســـيـــة، والــــتــــي لا  الـــصـــعـــب تــــوقــــع آثـــ
تــزال )ورغــم حجم التوتر الهائل الــذي شهده 
ــــي بـــدايـــاتـــهـــا  ــــي( فـ ــكـ ــ ــــريـ ــــارع الأمـ ــــشــ ويــــشــــهــــده الــ

الأولى فحسْب...
الصورة، لا يمكنها أن تكتمل دون النظر في 
المتحدة  لــلــولايــات  الدوليين  الخصوم  ســلــوك 
ــلــــوك حــلــفــائــهــا مــــن جـــهـــة ثــانــيــة.  ــهـــة، وســ مــــن جـ
ولكن كي نترك ما يكفي من المساحة لمناقشة 
المسألة ببعدها السوري، نكتفي بلفت الانتباه 
ســريــعــاً إلـــى مــحــاور أســاســيــة فــي هـــذا الــســيــاق 

هي التالية:
ــــروع الأوراســـــــــــي  ــــشــ ــمــ ــ ــــزام والـــــطـــــريـــــق والــ ــ ــــحـ ــ الـ
ومــــا يــرافــقــهــمــا مـــن إزاحــــــة مــتــصــاعــدة لـــلـــدولار 
الــتــبــادلات البينية ومــن تكريس متصاعد  مــن 
ـــ لامــــركــــزة الـــطـــاقـــة، وكــــذلــــك لــعــمــلــيــات إحــــال  لــ
تدريجي لمنظومة مالية عالمية بديلة تستغني 

عن الدولار نهائياً.
الانــــقــــســــامــــات الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي مـــعـــســـكـــر الـــحـــلـــفـــاء 
ــــدة، ســــــواء  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــن مــــــن الــــــــولايــــــــات الـ ــقــــربــ الــــمــ
بـــيـــن الــــــــدول أو ضـــمـــنـــهـــا، )الــــعــــاقــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة، والــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، 
والأمريكية الألمانية، والأمريكية مع أستراليا 

ونيوزيلاندا، والأمريكية التركية إلخ...(
الميل الثابت نحو التحسن التدريجي للعلاقات 
ــفــــاء تــقــلــيــديــيــن«  ــلــ ــــع »حــ الــــروســــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة مـ
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة؛ تـــركـــيـــا، الــخــلــيــج الــعــربــي،  لـ

اليابان، ألمانيا... وغيرها.

في سورية
نــزعــم أنّ قــــراءة معمقة فــي الــحــقــائــق السابقة، 
تكفي وحدها، وحتى دون النظر في المسألة 
السورية، إلى الوصول إلى الاستنتاج الواضح 
بـــأنّ الانــســحــاب الأمــريــكــي الــكــامــل مــن ســوريــة 

بات مسألة قريبة.
ــيــــن الــــعــــوامــــل  ــــكـــــن بـــالـــمـــلـــمـــوس أكـــــثـــــر، إنّ بــ ولـ
ــــرة الــــــتــــــي تــــــقــــــود لــــــهــــــذا الاســـــتـــــنـــــتـــــاج،  ــــاشــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ
ــعــــراق بـــالـــذات؛  الانـــســـحـــابـــات الأمـــريـــكـــيـــة مـــن الــ
فــــالــــوجــــود الأمــــريــــكــــي فـــــي ســـــوريـــــة، بــالــمــعــنــى 

ــلــــوجــــســــتــــي، هـــــو زائــــــــــدة دوديـــــــة  الــــعــــســــكــــري الــ
للوجود في العراق، ولا يمكن أن يستمر يوماً 
واحـــداً فــي حــال انتهى أو تــراجــع بشكل كبير 
الــوجــود الأمريكي في الــعــراق، وهــذا بالضبط 

ما نشهده خلال 2020.
فـــــي كـــــل الأحـــــــــــــوال، فــــــــإنّ اضــــــطــــــرار الأمــــريــــكــــي 
للانسحاب من سورية ومن المنطقة، وعمليات 
الانكفاء وإعادة التموضع حول العالم، تترافق 
بـــــالـــــضـــــرورة مـــــع مــــــحــــــاولات الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 

التأثير السابق بأدوات جديدة.
وجـــــــود الأمــــريــــكــــي فــــي أيـــــة نـــقـــطـــة مــــن الـــعـــالـــم، 
وخاصة في منطقتنا، ترافق دائماً مع التوتر 
ــيــــة  ــقــــالــ ــتــ ــــف الاســ ــعــ ــ والـــــــــحـــــــــروب الأهـــــلـــــيـــــة وضــ

الوطنية، وضعف الاقتصاد وتبعيته. 
ــلــــولايــــات  ــلــــى الــــــــــدور الـــتـــخـــريـــبـــي لــ لـــلـــحـــفـــاظ عــ
ــد مــــن تــفــجــيــر  الـــمـــتـــحـــدة بـــــــــأدوات أخــــــــرى، لا بــ
المناطق التي تغادرها. أدوات التفجير الأكثر 
أهــمــيــة، هــي تــلــك الــتــي ورثــهــا الأمــريــكــيــون من 
ـــديــــم، ومــــــن الــــتــــاج الـــبـــريـــطـــانـــي  ــقـ الاســـتـــعـــمـــار الــ
ــــق الـــطـــائـــفـــيـــة، والـــقـــومـــيـــة،  ــــوالـ ــفـ ــ خــــصــــوصــــاً: )الـ
والــديــنــيــة، والــعــشــائــريــة، الــتــي جـــرى تكريسها 
فــــي ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو، هــــي ومـــشـــاكـــل الــــحــــدود، 
ــاد ضــــعــــيــــف الإنــــتــــاجــــيــــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ومــــــشــــــكــــــات الاقـ
والـــمـــربـــوط بــالــتــجــارة الــبــحــريــة مـــع الـــغـــرب... 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــكــ ــــك هـــنـــالـــك الــ إلـــــــــخ(، وبــــــا شـ
بـــــــأدواره الــعــلــنــيــة، وبــــــــأدواره الــمــخــفــيــة الأكــثــر 

تأثيراً.
لا تـــخـــطـــئ الـــعـــيـــن الاســـتـــعـــجـــال الأمــــريــــكــــي فــي 
ـــوصــــــول إلــــــــى اتــــــفــــــاق بــــيــــن مــســد  ــالـــ ـــ الإيـــــــحـــــــاء بـ
والمجلس الوطني الــكــردي. ولــكــن لا تخطئ 
الــعــيــن الــفــاحــصــة أيــــضــــاً، أنّ الــســعــي الأمــريــكــي 
هــو لــلــوصــول إلـــى تــكــريــس وجــــود عـــدة قــوى 
ــتــــصــــارعــــة، ولــــكــــن ضـــعـــيـــفـــة فـــــي آن مـــــعـــــاً، فــي  مــ
ــــي؛ بـــيـــنـــهـــا مــــســــد، والـــمـــجـــلـــس  ــــرقـ ــــشـ الــــشــــمــــال الـ
ــفــــاؤه الـــــجـــــدد، وكـــذلـــك  ــلــ ــــردي وحــ ــكـ ــ الـــوطـــنـــي الـ
تحالفات ومجالس مستجدة يجري اختراعها 
ـــا تـــمـــثـــل الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة،  ــم أنــــهـ حــــالــــيــــاً، بــــزعــ
ويجري استحضار أسماء منقرضة ولا وزن 
لها، وتنصيبها لهذا الغرض، من أمثال: رياض 
حــجــاب الــــذي بُــعــث مـــؤخـــراً، والــتــقــاه ريــبــورن 

يوم 31 تموز الماضي.
لا يقف السعي الأمريكي عند حدود الدفع نحو 
صراع داخلي بين القوى في الشمال الشرقي 
السوري؛ فصراع كهذا يمكن احتواؤه إقليمياً 
ودولــــــيــــــاً، ولــــكــــن تـــســـعـــى واشــــنــــطــــن أيــــضــــاً إلـــى 

تكريس صراعات ينزلق إليها العراق وتنزلق 
إلــيــهــا تـــركـــيـــا، وكـــذلـــك روســـيـــا كــمــحــصــلــة؛ كــام 
جيفري لا يزال صحيحاً: »وظيفتي أن أجعل 

سورية مستنقعاً للروس«.

الخبر الجيد
الــجــيــد فـــي الــمــســألــة كــلّــهــا، أنّ لــيــاقــة الأمــريــكــي 
ــتـــقـــطـــعـــة، تـــجـــعـــل مــن  ــــه الـــمـ ــــاسـ ــفـ ــ الـــضـــعـــيـــفـــة، وأنـ
 /deadlines(الــــــــــــــــــــــــــــــ وراء  ركــــــضــــــه  عــــمــــلــــيــــات 
ــيــــد الـــنـــهـــائـــيـــة( الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا الــــواقــــع  الــــمــــواعــ
الموضوعي عليه، عملية ميؤوساً منها؛ فحجم 

التوافقات الدولية والإقليمية، وربما أهم من 
ذلــــك، الــمــحــلــيــة الـــســـوريـــة، الــتــي يــجــري الــعــمــل 
عــلــيــهــا، تــســيــر بــســرعــة أكــبــر بــكــثــيــر مـــن ســرعــة 

الأمريكي.
ولـــكـــن الـــســـبـــاق لا يـــــزال جــــاريــــاً، ولــــــذا، ينبغي 
تــســريــع عمليات الــتــوافــق الــســوري الــســوري، 
ــنــــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة، وعـــبـــر  ــلــــجــ وخــــــاصــــــة عــــبــــر الــ
ــقـــرار 2254، الــــــذي بـــات  ــلـ الأبـــــــــواب الأخـــــــرى لـ
لقطع  إجبارياً  ممراً  والسريع،  الكامل  تطبيقه 
ــادة تــفــجــيــر ســوريــة،  ــ أيـــة آمــــال أمــريــكــيــة فـــي إعـ

وأخذها نحو دمار كامل...

تصريح صحفي من منصة موسكو

فليتحمل أعضاء اللجنة الدستورية مسؤولياتهم الوطنية!
تنعقد الجولة الثالثة 
من اجتماعات اللجنة 
الدستورية المصغرة 

في الرابع والعشرين من 
الشهر القادم، أي بعد 

أقل من شهر، وهو تاريخ 
قريب جداً إذا أخذنا بعين 

الاعتبار حجم المهام 
الواجب إنجازها، ولذلك:
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	ǧدعاء دادو

ــــاف.. يـــلـــي بـــظـــن إذا مــــو الـــكـــل-  ــنــ ــ هــــــدول الأصــ
فالأغلب، وخصوصي جيل تبع الـ 2005 وأنت 
ــالــــع.. يـــعـــرف شـــو يــلــي انــــذكــــر.. يـــا حــســرتــي  طــ

عليهم!!
ــأكــــولات يــــا عـــزيـــزي  هــــــدول الأصــــنــــاف مــــن الــــمــ
الــمــنــتــوف كـــانـــوا يــعــتــبــرو جــــــزءاً مـــن مــكــونــات 
وجــــبــــة الـــفـــطـــور الـــصـــبـــاحـــي، أو وجــــبــــة الــعــشــا 
بالبيوت اللي ع قد حالها.. يعني لا فقيرة ولا 

غنية.. الله يرحم!!
طيب شو رأيكم ذكركم بكم طبق من الأطباق 
ــلـــذيـــذة الــتــانــيــة الـــلـــي كـــانـــت وجـــبـــات الــفــطــور  الـ

والعشا ما تخلى منها كمان...

مناقيش زعتر
»تـــســـقـــيـــة )بـــســـمـــنـــة- بـــــزيـــــت(، فــــــول )مـــدمـــس 
بالخضرة والــزيــت- مــدمــس بــلــبــن(، معجنات 
ــة...« بـــأشـــكـــال  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــر- بــــــرك جـ ــتـ ــ »مـــنـــاقـــيـــش زعـ
ــنـــة«،  ــبـ ــلـــفـــة، بــــغــــاجــــا »لــــحــــمــــة- جـ وأنـــــــــــواع مـــخـــتـ
ــمـــر، أخـــضـــر(، كــشــكــة )خــضــرا-  شــنــكــلــيــش )أحـ
ــنــــع(- حــــراء  ــعــ يـــابـــســـة- بــــعــــدس أو بــــزيــــت ونــ
إصـــبـــعـــو، مـــربـــيـــات بـــأشـــكـــال وألـــــــــوان »فــــريــــز- 
مــــشــــمــــش مــــفــــلــــق أو مــــــــمــــــــروت- بــــيــــتــــنــــجــــان- 
يقطين- ورد- نارنج- تين صحيح أو مفلق 
وع وشــو طحينة وجـــوز ولـــوز وســمــســم...«، 
العسل بأجود أنواعو سادة أو مع مكسرات، 
بــشــوكــولا،  أو  المليانة فستق حلبي  الــحــاوة 
ــــا مــنــنــســى طـــبـــعـــاً صــحــون  الــــزبــــدة الـــبـــلـــديـــة، ومـ
المخللات يلي بتقدر تــتــذوقــا مــنــدون مــا تاكل 

من ألوانها المشكلة وروايحا يلي بتجنن...«.
يمكن قلال كتير يلي عرفوا شو يلي ذكرتون 

فوق... وهدول أكيد شطت ريالتهم كمان..
هــــــــدول يـــــا حـــبـــايـــبـــي يــــلــــي صـــــــار اســـــمـــــون عــنــد 
الــعــالــم »الــحــلــم الــجــمــيــل«.. عــلــمــاً أنـــو كــانــوا من 
ــأيـــام  ــيـــت ومــــونــــتــــو بـ مــــــوجــــــودات مـــطـــبـــخ كــــل بـ

زمـــــــــــان.. وبــــكــــل ريـــــاحـــــة عــــنــــد كـــــل الــــعــــيــــل دون 
استثناء..

»الله يرحم أيام زمان«
عادي كتير ناس تقول »الله يرحم أيام زمان« 
لما يقروا... وعادي كمان إنو في ناس تدمع 

عينا لأنها نسيت كل هدول...
بــــس يـــلـــي مــــو عــــــادي إنـــــو يـــجـــي حـــــدا مــــن هــل 

الجيل الجديد ويسأل شو هاد؟
حدا يقلي كيف فيني أقنع حدا من هل الجيل 
إنو هدول يلي فوق كانوا ينحطوا إذا مو تلت 
رباعون- نصون ع وجبة الفطور، أو متل ما 

كنا نسميها »كسر الصفرة«!!...
وكــســر الــصــفــرة لــلــي مـــا بــيــعــرف يـــا حــبــيــبــاتــي، 
يعني  فـــطـــور...  يعني   -»breakfast« يعني 
هاد التنوع كلو كنا ناكلوا ع الفطور- ع أول 

وجبة نبدا فيها يومنا بكل قوة ونشاط... 
ومــــا رح اتـــدايـــق أو انـــزعـــج إذا طــلــع حــــدا من 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد أو يـــلـــي ربـــــي وكـــبـــر بــالــحــرب 
والفقر والنهب والاســتــغــال، وقلي كــذابــة هل 
الشغلات مالا موجودة عنا وما منشوفها إلا 
ما  ولــنــاس  القديمة  بالمسلسلات  بالتلفزيون 

بتشبهنا بالمرة...
عازرتوا... طبيعي إنو عقلو ما يتحمل هل الكم 
الهائل من الأصناف يلي إذا بدنا نحسبها اليوم 
بتطلع قــد راتــب عشر موظفين إذا مــو أكتر.. 
أوتوماتيكي  يلي مخو  الحسبة..  يعني هديك 

بيطق إذا بدو يحسبا للأسف...
وكمان، لأنو فعلياً هل التنوع بالأصناف هي 
عــم يــقــل شـــوي شــــوي- يـــوم بــعــد يــــوم- سنة 
بعد سنة.. هيك لبقي ينحط صنفين أو تلاتة 
في حال إنو العالم ما اختصرت وجبة الفطور، 
أو عــوضــتــهــا بــســنــدويــشــة لــبــنــة، أو خــبــز حــاف 

من الأساس!!!
التلاتة  اختصرت وجباتها  العالم  وبــالأحــرى، 
لتخليها وجــبــة وحــــــدة... وعـــم تــكــون الــوجــبــة 

»الحلم الجميل«

»لبنة )مدعبلة- بلدية- غنم حموية »شايطة«(، جبنة )بيضا بلدية- بحبة البركة وسمسم- مشللة- حلوم(، قريشة- 
مكدوس »بلدي وحموي وحمصي«، مسبحة )بزيت- بسمنة- بيروتية- بلحمة وع وشها صنوبر- بلية الزهرة(، فلافل 
مع حباشاتا كاملة من الخضرا ودبس الرمان وطحينة، زيتون )أسود- عطون- أخضر مفقش مع ليمون وجزر وفليفلة 
وورق الزعتر(، زيت بلدي مع زعتر )أخضر- أحمر( حلبي ومعو فستق كمان، بيض )مسلوق- عيون- بريشت- ناشف أو 

مسقسق بالسمنة البلدية(«..

البقيانة الــوحــيــدة هــي »وجــبــة الــعــشــا«.. يعني 
فيكون تقولوا متل »ختامها مسك«...

ــانـــــي.. بــطــلــنــا  ــ وهـــيـــك مـــنـــكـــون عــمــلــنــا ريـــجـــيـــم ربـ
نفوّت الأكل غير الصحي والصحي ع جسمنا، 
ومــنــخــلــص مـــن الــــــوزن الــــزايــــد، ومــنــصــيــر كلنا 
ــة... طـــبـــعـــاً، هـــاد  ــقــ ــيــ مــــن ذوي الأجـــــســـــام الــــرشــ
الــحــكــي يــلــي مــنــواســي فــيــه حـــالـــنـــا... كـــل الــعــالــم 
اختصروا عدد الوجبات، وانحرموا كتير من 
الــقــيــم الــغــذائــيــة غــصــب عــنــون مــو بــكــيــفــون ولا 
بإرادتون!!! مو متل الأجانب يا عيني.. لأ متل 

الجائعين الأفارقة! 
يعني هل التنوع هاد كلو يلي كنا نحطو بس 
ع »كــســر الــصــفــرة«، الــعــوض بــســامــتــكــون.... 
بح... بقيوا ذكرى حلوة ولذيذة ليلي بيعرفهم 

وبس!!
ويـــلـــي حـــســـنـــان الــــيــــوم يـــحـــط وجـــبـــتـــيـــن... فــعــم 
تـــكـــون هــــل الــوجــبــتــيــن هـــنـــن إمـــــا فــــطــــور- غـــدا 
أو غــدا- عــشــا... ومــنــدون أيــة تــنــوع... الواحد 
يطلع بطبخة صغيرة ويكتر خيرو إنو حسن 

يطبخ...
حتى ع صعيد الفطور أو العشا... فبيكون هل 
الــصــحــن الــلــبــنــة بحليب بــــودرة وزيــــت وزعــتــر 
يـــلـــي بـــيـــقـــدر، ويــــلــــي مــــا بـــيـــقـــدر، ويــــلــــي بــيــمــثــلــو 
كــتــاااااااااار بسورية بيحطو مي وزعتر، وإذا 
واحــد مبحبحة جيبتو »مــرتــاحــة« فممكن إنو 

يحط صحن زيتون كتشكيلة ع أساس...
وبــــدكــــون تـــشـــوفـــوا انـــبـــهـــار الــــــولاد لــمــا بــيــاقــو 
ــعــتــاد عــلــيــهــا...  ــادة عـــن الــصــحــون الــمُ ــ صــحــن زيـ
ــتـــا بـــتـــعـــادل ابـــتـــســـامـــة رجــــال  ابـــتـــســـامـــتـــون بـــوقـ
ــــادي وانـــقـــلـــوا »والله ما  ــإيـــدو مــبــلــغ مـ انـــحـــط بـ

بيرجعوا«، أي وهيك...
الاخــتــصــار والتوفير والــحــرمــان صــار حتى ع 
صعيد التحلاية... كــرمــال مــا حــدا يفهمنا غلط 

قصدي تحلاية الشاي يا عيوني...
ــــات..  ــــريـ ــكـ ــ ــــم يــــلــــي مـــعـــهـــا نــــقــــص سـ ــالـ ــ ــعـ ــ يـــعـــنـــي الـ
ــاروا  ــــون صــ وصـــــــاروا كـــتـــار صــــراحــــةً بــســبــب إنـ
يحلموا ياكلوا حلويات وما شابه- أكلتها متل 

ما بيقولوا من مجاميعوا..

تقنين بالأكل والشرب
لا حلو جاهز ولا حلو بالبيت.. والشاي بدل 
ملعقتين ملعقة إذا مــو بــا ســكــر بــالــمــرة، ولا 

حدا يفكر بخل أو جربنة لا سمح الله!!! أبــداً، 
كل القصة وما فيها »مجبورين« إنو نختصر 

بأتفه الشغلات...
هــو لأنـــو نــحــن منحب نــقــلــدون- هــنــن بيعملو 
بــالأكــل  تقنين  بــالــكــهــربــا، ونــحــن منعمل  تقنين 

والشرب ومو بكيفنا!! بالإجبار والغصب...
علماً، إنو الاختصار والتقنين صار حتى بعدد 
أفــــراد الــعــيــلــة... بمعنى، مــتــل مــا عـــاد شفنا هل 
التعداد الهائل بأصناف »كسر الصفرة«.. كمان 
مــا عــاد شفنا أب وأم بيجيبوا 9 أو 10 ولاد 

متل أيام زمان...
أي مـــا عــلــيــهــون لــــوم ولـــــــــــووووو... عــاجــنــيــن 
وخابزين الحكومة هية وقراراتا »الخزعبلية 
ــيـــن كــتــيــر مــنــيــح شــو  ــانـ والــــفــــافــــوشــــيــــة«، وعـــرفـ
يــلــي عــم يــفــكــروا فــيــه ولــويــن بـــدون يوصلونا 

كمان!!!
ــااااا يا  ــ لــذلــك، ولـــد أو تنين مــع الأب والأم وهـ
دوب يكفوا حالون الله وكيلكون... وكلمة »ما 
فــي مــجــال أو مــو طــالــع بــإيــدي شــي يــا بــابــا«.. 
كسرت كتير إن كان الأب أو الولد... لك خلوا 
العالم تصير عــاجــزة بكل معنى الكلمة.. حتى 

وهية بعدا بتحسن توقف ع رجليها...
ــالــــم يــلــي  ــالـــــي: هـــــــدول الــــعــ ــ ســـــــؤال بـــيـــخـــطـــر ع بـ
بيحطوا ع صفرتون »لبنة- جبنة- زيتون- 
هـــل  رب  ع  فـــــاتـــــحـــــا  الله  بـــــيـــــكـــــون  بـــــــــيـــــــــض«.. 

الأسرة؟؟
طيب هــي الصفرة يلي الأغــلــب بيعتمد عليها، 
وفــعــلــيــاً مــا بــتــكــون كــامــلــة بيلي انـــذكـــر... تعتبر 
صفرة »تــرف أو بــزخ« ولا تنوع غــذائــي من 
ــلـــوا هــــل الــتــنــوع  حــــق جــســمــنــا عــلــيــنــا إنـــــو نـــدخـ

هاد؟؟
لأنــــــو الــــغــــا الــــكــــافــــر وجــــشــــع الـــكـــبـــاريـــة وتـــجـــار 
الحرب يلي الكل بيتمنالون ما يشوفوا رحمة 
الله من كتر ما نهبوا وسرقوا منا وع حسابنا- 
كان أكبر من المدخول يلي بيحسن المواطن 
الـــيـــوم يــفــوتــوا ع جــيــبــتــو... وبــشــاعــة وقــبــاحــة 
أفعالون وفجعنتون ع المصاري وصّلت العالم 
لحالة من العجز حتى عن التعبير عن الواقع 

المزري هاد...
لـــــــك الله يــــلــــعــــن فـــــــيـــــــروس الـــــــجـــــــوع وســــاعــــتــــو 
والــمــتــســبــبــيــن فــيــه والــمــســتــفــيــديــن مـــنـــو.. وقــت 

بتصير وجبة الفطور أو العشا حلم..

لك الله يلعن 
فيروس الجوع 

وساعتو 
والمتسببين فيه 

والمستفيدين منو.. 
وقت بتصير وجبة 

الفطور أو العشا 
حلم..
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شؤون محلية

	ǧ دارين سكري

الاتــــــــصــــــــالات بــــــــــررت رفــــــــع أجـــــــورهـــــــا مــــتــــذرعــــة 
بــالــقــطــع الأجــنــبــي وارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل، 
وربما بذلك تكون بوابة عبور لذرائع شبيهة 
مـــن الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة الأخــــــرى لــتــرفــع أجـــورهـــا 

وأسعارها.

آراء واستشهادات
الــمــواطــنــون تــلــقــوا الــخــبــر بالكثير مــن التهكم، 
مع الكثير من الاستطرادات والمقارنات، وقد 

علق بعضهم بالتالي:
ــتــــخــــدام الـــهـــاتـــف  لــــيــــس هــــنــــالــــك مـــــن يــــقــــوم بــــاســ
الأرضــي بوجود الهواتف الذكية والتطبيقات 
الــمــجــانــيــة، الــتــي يــتــم الــتــواصــل مـــن خــالــهــا مع 

الأقارب أو الأولاد خارج القطر.
ــاتـــف الأرضـــــــــي فــي  ــلـــهـ عــــــدم وجــــــــود خــــطــــوط لـ
مـــــنـــــاطـــــق كـــــثـــــيـــــرة »مـــــمـــــكـــــن تــــحــــلــــولــــنــــا مـــشـــكـــلـــة 
الــخــطــوط الأرضـــيـــة مـــا بــيــطــلــعــلــنــا لأنــــو مـــا في 
مجال بالعلبة وطبعاً ما رح نحكي عن خطوط 

الـ DSL لأنو ما في بوابات!!!«. 
انـــقـــطـــاع الـــهـــاتـــف الأرضــــــي تـــزامـــنـــاً مـــع انــقــطــاع 
الكهرباء في عدة مناطق، وسورية تعاني كلياً 
من عدم وجود الكهرباء فيها »قبل ما ترفعوا 
أي أجر نرجو منكم تحسين خدمتكم... صرلي 
سنتين عم قدم شكوى ولا حياة لمن تنادي... 
ــــؤدي إلـــــى انـــقـــطـــاع الــخــط  انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء يــ
الأرضـــــي ويــنــقــطــع مــعــه الإنـــتـــرنـــت مـــو مــعــقــول 
ندفع مصاري منشان ساعتين بــالــيــوم... فهل 

من مجيب؟؟«.
تمهيداً لرفع أجور المكالمات المحلية »يا عيب 

ع شواربكم قولوا: رح نرفع أجور المكالمات 
الــداخــلــيــة مـــن الأســــــاس.. حــافــظــيــنــكــم عـــن ظهر 

قلب«.
والـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــرفـــــض والـــمـــطـــالـــبـــة بــتــحــســيــن 

الخدمة قبل رفع الأجور.

رفع عشرات الأضعاف بـ»الجملة«!
ــيــــة عــشــرة  ــالـــمـــات الــــدولــ ــكـ بـــعـــد رفــــــع أجـــــــور الـــمـ
الــــتــــجــــاريــــة  الإدارة  مــــــديــــــر  صـــــــــرح  أضــــــــعــــــــاف، 
بالشركة الــســوريــة لــاتــصــالات: »بـــأن الشركة 
لــم تــعــدّل أجــــور الــمــكــالــمــات الــدولــيــة مــنــذ بــدايــة 
ــــظـــــروف  ــــحـــــرب عـــلـــى ســـــوريـــــة« مـــضـــيـــفـــاً: »الـ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــحـــصـــار الـــجـــائـــر والإجـــــــــراءات 
الــقــســريــة وجـــائـــحـــة كــــورونــــا أدت إلــــى ارتـــفـــاع 
تــكــالــيــف التشغيل والــصــيــانــة، وأنـــه بــعــد زيـــادة 
ســعــر الــقــطــع الأجــنــبــي عــشــرة أضـــعـــاف أصــبــح 
هناك فرق كبير ما بين تكلفة الدقيقة الدولية 
ــيــــه تـــــم رفـــــــع أجـــــور  ــلــ ــيــــمــــة الـــمـــحـــصـــلـــة، وعــ ــقــ والــ

المكالمات الدولية«.
ــاه إلـــــــى أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاق، يــــجــــب الانـ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي هـــــــذا الـ
الـــمـــواطـــن الــــســــوري الـــيـــوم لا يــمــكــنــه الــحــديــث 
عن الواقع المعيشي المزري المرتبط »بسعر 
ــــادة  ــــزيـ الـــــــصـــــــرف«، ولا يــــحــــق لـــــه الـــمـــطـــالـــبـــة بـ
الرواتب الذي يعادل »كم دولار« كي يستطيع 
الــتــعــايــش والــتــأقــلــم قــلــيــاً مـــع الارتــــفــــاع الكبير 
المرتبط ارتباطاً شديداً مع سعر الصرف، إن 
كان على صعيد الطعام أو الشراب أو اللباس 

وحتى العلاج.

تصريحات غير دقيقة!
حــــســــب مــــــا تــــــم الإعــــــــــــان عــــنــــه عــــلــــى الـــصـــفـــحـــة 

عبّء المواطنين والتسويق الحكومي!
أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن رفع أجرة الدقيقة للمكالمات الدولية من 

الهاتف الأرضي وفق ست شرائح، والتطبيق ابتداءً من مطلع آب الحالي، مع إمكانية 
فتح المجال لرفع أجور المكالمات المحلية لاحقاً وفق الظروف، حسب ما تم الإعلان 

عنه على الصفحة فيسبوك الرسمية »السورية للاتصالات«.

المواطن السوري 
اليوم لا يمكنه 

الحديث عن واقع 
المعيشي المزري 

المرتبط »بسعر 
الصرف« ولا يحق له 

المطالبة في زيادة 
الرواتب الذي يعادل 

»كم دولار«

	ǧعادل ابراهيم

ــــول: إن الأمــــــــر لــم  ــقـ ــ واقــــــــع الـــــحـــــال، يـ
ــــات الـــتـــقـــنـــيـــن الـــتـــي  ــاعــ ــ ــنــــد ســ ــقــــف عــ يــ
تــــــــزايــــــــدت، بــــــل بـــــتـــــفـــــاوت عــــــــدد هــــذه 
الــســاعــات بين مدينة وأخـــرى، وفي 
الأريـــاف عــمــومــاً، وفــي ريــف دمشق 
بشكل خاص، وفوق كل ذلك، هناك 
الــمــعــانــاة مـــن تـــذبـــذب وصــــول الــتــيــار 
ــــال ســــاعــــات الـــوصـــل  الـــكـــهـــربـــائـــي خــ
نــفــســهــا، ومـــا تــســبــبــه مـــن أعـــطـــال في 

الأجهزة الكهربائية المنزلية.

 تبريرات مستهلكة
 ولا مفاجئات..

بــزيــادة معدلات الاستهلاك  التبرير 
لــيــس جـــديـــداً، ولا يقتصر ذلـــك على 
فصل الصيف وموجات الحر خلاله، 
ــــات  ــــوجــ ــــل الـــــشـــــتـــــاء ومــ ــــصـ بـــــــل فـــــــي فـ
الـــــبـــــرد نـــســـمـــع هــــــذا الـــتـــبـــريـــر أيــــضــــاً، 
عــــلــــمــــاً أن ســــــاعــــــات الـــتـــقـــنـــيـــن خــــال 

فــصــول الاعــتــدال لا تتغير، بــل ربما 
الثابت خلالها هو قلة تذبذب التيار 

الكهربائي فقط لا غير.
حتى مبررات عدم تأمين المشتقات 
النفطية أو تأخرها لتشغيل محطات 
التوليد لم تعد مجدية كذريعة، بعد 
كل هذه السنين، فحاجات التشغيل 
)كماً ونوعاً( من هذه المشتقات من 
المفترض أنها معروفة أيضاً، كما من 
المفترض أن تكون موضوعة ضمن 

خطط التشغيل المعدة مسبقاً!
ففي بعض مناطق الــريــف، وخاصة 
في بعض بلدات ريف دمشق، تصل 
ســـــاعـــــات الــــقــــطــــع إلـــــــى أكــــثــــر مـــــن 20 
ســاعــة يــومــيــاً، وفـــي بــعــض الأحــيــان 
يستمر الــقــطــع لأيـــام مــتــتــالــيــة، وهــذا 
طــبــعــاً لا يــمــكــن إدراجـــــه ضــمــن خــانــة 
زيادة معدلات الاستهلاك المرتبطة 

بالحر أو بالبرد من كل بد!
والسؤال الذي يفرض نفسه بعد كل 
السنين الماضية بذرائعها وتبريراتها 
الــمــســتــهــلــكــة: لــمــاذا لــم يــتــم اســتــدراك 
فـــــــجـــــــوة حــــــــاجــــــــات الاســـــــتـــــــهـــــــاك مـــن 
الطاقة الكهربائية بالشكل المطلوب 
الـــحـــديـــث  وأن  خــــاصــــة  الآن؟  حـــتـــى 
الرسمي يقول: إن وزارة الكهرباء، 
ــا  ــهــ ــاتــ ــا وبــــشــــركــ ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــــولـ بــــمــــحــــطــــات تـ
ونواقلها  تحويلها  وبــمــراكــز  العاملة 

وحواملها وكوادرها، تعمل ليل نهار 
لـــهـــذه الــــغــــايــــة، حـــيـــث تـــبـــدو مـــعـــدلات 
الاستهلاك للطاقة الكهربائية وكأنها 
مفاجئة في كل مرة، ومع كل فصل، 

ومع كل موجة برد أو حر؟
ومن الناحية العملية، من يُفاجَأ هو 
ــاً، الـــــــذي يـــعـــانـــي مــن  ــ ــمــ ــ ــمــــواطــــن دائــ الــ
استمرار هضم حقه بالتزود بالطاقة 
الــكــهــربــائــيــة بــشــكــل مــســتــمــر، وبــالــحــد 
ــيــــن يــــومــــيــــة  ــنــ ــقــ الأدنــــــــــــــى بــــــســــــاعــــــات تــ
بالتيار  مقبولة دون قطع وتــذبــذب 

خلال ساعات الوصل.

 خسائر بالجملة 
وانتهاك مزمن للحقوق

ــا يـــعـــانـــيـــه الـــمـــواطـــنـــون  ــ ــمّ الــــحــــديــــث عــ
جــــــــــرّاء تـــــذبـــــذب الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي، 
وطول ساعات القطع، وعدم العدالة 
فــــــي ســــــاعــــــات الـــتـــقـــنـــيـــن بــــيــــن مـــديـــنـــة 
ــلـــدة وأخــــــــرى، بــل  ــيـــن بـ وأخــــــــرى، وبـ
بين حي وآخر، قديم ومستجد، فقد 
ــــراراً  ــــك مــ جـــــرى الـــحـــديـــث عــــن كــــل ذلـ
ــكــــراراً، مـــع الــتــأكــيــد طــبــعــاً عــلــى ما  وتــ
ــــن خـــســـائـــر  ــنـــــون مــ ــ ــــواطـ ــمـ ــ يـــتـــكـــبـــده الـ
وتــكــالــيــف، ســـواء بما يخص أعطال 
أو  المنزلية،  الكهربائية  التجهيزات 
السنوية،  المونة  مــا يخص خسائر 
ــة الـــتـــيـــار  ــ ــذبــ ــ ــار ذبــ ــ ــــطــ ــــن أخــ ــيــــك عــ ــاهــ نــ

الكهربائي نفسه. 
أمـــــــا مـــــا تــــوقــــف عــــنــــده الــــمــــواطــــنــــون 
ــــراً، فـــهـــو الـــحـــديـــث مــــجــــدداً عــن  مـــــؤخـ
تـــزويـــد لــبــنــان بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
ــــول عـــبـــر  ــقــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ والــــــــــــــــرد الــــــرســــــمــــــي الــ
ــــام حــولــه بـــأن:  بــعــض وســـائـــل الإعـ
»أي قــرار تــوريــد للطاقة إلــى لبنان 
لـــــن يــــكــــون عـــلـــى حــــســــاب الـــمـــواطـــن 

السوري«.
فالقضية بالنسبة للمواطنين ليست 
بتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من 

عــدمــه، بــل تــمــامــاً بــعــبــارة »لـــن يكون 
عــلــى حـــســـاب الـــمـــواطـــن الــــســــوري«، 
فـــــــهـــــــذا الــــــحــــــســــــاب الـــــمـــــرتـــــبـــــط بـــحـــقـــه 
منتهك  الكهربائية  بــالــطــاقــة  بــالــتــزود 
منذ سنين طويلة، وما زال، ولا أفق 
أو مؤشرات تقول عكس ذلك حتى 
الآن، لذلك تبدو العبارة فجّة، وفي 
غــيــر مــكــانــهــا وســيــاقــهــا، وهـــي بــالــكــاد 
يــمــكــن اعــتــبــارهــا مـــن ضــمــن عـــبـــارات 
الاستهلاك والمزاودة الرسمية على 

المواطنين، وما أكثرها! 

ٍالكهرباء.. واقع مُزر ومزاودة

لــــــ»شـــــام إف إم«، وضـــح  الـــرئـــيـــســـة  فـــيـــســـبـــوك 
مــديــر الإدارة الــتــجــاريــة فــي الــشــركــة الــســوريــة 

للاتصالات:
»الـــتـــقـــاريـــر الــــدوريــــة الـــتـــي أعـــــدت حــــول خــدمــة 
الماضية،  الثلاثة  باقات الإنترنت في الشهور 
ــا،  ــهـ أكـــــــدت تـــحـــسّـــن الــــخــــدمــــة ومــــســــتــــوى جـــودتـ
وانخفاض مؤشرات الاختناقات على البوابة 
المرتبطة بخدمة  الفينة  الدولية، والتجهيزات 
الإنــتــرنــت، هــذه الــمــؤشــرات انعكست بارتياح 

عام لدى شريحة واسعة من المستخدمين«.
فــي الــحــقــيــقــة، أن الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة تلجأ 
دائـــمـــاً إلــــى اتـــبـــاع ســيــاســة الــتــســويــق الإعــانــي 
ــتــــرويــــج لــتــبــريــر  والـــمـــنـــافـــســـة بـــيـــن بـــعـــضـــهـــا، والــ
كـــل أهـــدافـــهـــم وغــايــاتــهــم الـــتـــي كـــانـــت ومــــا زالـــت 
ليومنا هــذا »الــلــعــب« بوعي الــنــاس وممارسة 
نــشــاطــاتــهــم لــمــلء خــزائــنــهــا بــالــمــزيــد مــن أمـــوال 
الــــــــمــــــــواطــــــــن، وفــــــــــق تــــكــــتــــيــــكــــات إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
وتصريحات خُلبية تصب دائــمــاً كما يزعمون 

الــمــواطــن، ودون تنشيط فعالية  فــي مصلحة 
سماع شكاوى واقتراحات المواطنين حتى!

أول الغيث
تــعــد الــســوريــة لــاتــصــالات أول جــهــة حكومية 
عامة بــدأت بــزج ارتــفــاع سعر القطع الأجنبي 
ــبـــريـــراً لــرفــع  ضــمــن تــصــريــحــات رســمــيــة لـــهـــا، تـ
رسومها وأسعارها، وهلمّ جر بالنسبة لباقي 
الـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، الــــتــــي ســتــلــجــأ لــرفــع 

أسعارها بذات الحجة لاحقاً ربما!
والــــــراعــــــي الــــرســــمــــي لـــكـــل الـــــــزيـــــــادات الـــمـــبـــررة 
ــيـــراً هي  عــلــى أســــاس ســعــر الـــصـــرف أولًا وأخـ
ــاتـــت تــســتــنــزفــهــا كــافــة  ــتـــي بـ جـــيـــب الــــمــــواطــــن، الـ
الجهات العامة والخاصة على الــســواء، جشعاً 

واستغلالًا وفساداً.
وكــــمــــا وصــــــف أحــــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن هــــــذا الــجــشــع 
ــقـــولـــه: »كـــلـــو مـــســـمـــوح يــحــكــي بـــالأخـــضـــر إلّ  بـ
المواطن... ما عليه غير يمد إيدو ع عبو حتى 

يعبوا جيبتون وبعدين الله يحبو!!«.

تردى واقع التزود بالطاقة الكهربائية بشكل كبير خلال 
الفترة القريبة الماضية، تزامناً مع موجة الحر الشديدة، والتي 

كانت بحسب مسؤولي الكهرباء سبباً في زيادة الاستهلاك، 
وبالتالي، زيادة ساعات القطع.
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

ربـــمـــا مـــن الــنــعــم أنــــه خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة، الــتــي 
عصفت فيها الأسعار جنوناً، كان هناك بعض 
البدائل الغذائية ذات السعر المقبول المتمثلة 
ــافــــة  ـــالإضــ ــيــــفــــيــــة، بـ ــار الــــمــــوســــمــــيــــة الــــصــ ــالــــخــــضــ بــ
ــــواع الــــرز والــبــقــولــيــات  إلـــى الــبــرغــل وبــعــض أنـ
المجففة، برغم ارتــفــاع أسعارها هي الأخــرى، 
لــكــن تــم الاســتــعــانــة بــهــا لــســد جـــزء مــن الفجوة 
ــلـــة بـــالـــبـــروتـــيـــنـــات  ــثـ ــمـ ــتـ ــمـ ــــة الــــمــــغــــذيــــة الـ ــيـ ــ ــــذائـ ــــغـ الـ
ــــد غــالــبــيــة  ــــوائـ ــلـــت مـــنـــهـــا مـ ــتــــي خـ الـــحـــيـــوانـــيـــة، الــ

السوريين. 
لـــكـــن مـــــــاذا عــــن أشــــهــــر الـــشـــتـــاء الــــقــــادمــــة، حــيــث 
تــنــخــفــض كــمــيــات الــكــثــيــر مـــن الــخــضــار خــالــهــا، 
الفجوة  وترتفع أسعارها؟ وكيف سيتم ردم 
ــيــــن، وخــــاصــــة  ــنــ ــمــــواطــ ــيــــة عــــنــــد عــــمــــوم الــ ــذائــ ــغــ الــ

المفقرين؟ 

الشتاء القادم أكثر تقشفاً
ــيـــاء- الـــبـــامـــيـــاء- الـــــبـــــازلاء- الـــفـــول-  ــفـــاصـــولـ الـ
الـــمـــلـــوخـــيـــة- الــــبــــنــــدورة- الــفــلــيــفــلــة- الـــخـــيـــار- 
الـــبـــطـــاطـــا- الــــبــــاذنــــجــــان- الــــكــــوســــا- الــــزهــــرة- 
جـــمـــيـــعـــهـــا خــــضــــار صـــيـــفـــيـــة ذات ســــعــــر مـــقـــبـــول 
بــالــمــقــارنــة مـــع غــيــرهــا، تـــم الاســتــعــانــة بــهــا على 
مستوى الغذاء اليومي في ظل غياب اللحوم 
الحمراء، وما تبعها من انسحاب متتال للحوم 

الدجاج والبيض ومشتقات الحليب أيضاً.
والملاحظ، أن الكثير من الأسر لم تتمكن من 
الــتــمــون ببعض هـــذه الــخــضــار خـــال موسمها 
ــتـــهـــاك  ــلـــة الاسـ ــيـــم سـ ــا فـــــي تـــرمـ ــهـ لـــاســـتـــعـــانـــة بـ
خـــــــــال فـــــصـــــل الــــــشــــــتــــــاء، كـــــمـــــا جـــــــــرت الـــــــعـــــــادة، 
بــســبــب ضــيــق ذات الــيــد، بــالــمــقــارنــة مــع كلفتها 

الإجــمــالــيــة، والــبــعــض مــنــهــم فــقــدهــا هــــــدراً، بعد 
التيار  تـــردي وســـوء  بسبب  بتكاليفها،  التكبد 
ــاً، مـــا يــعــنــي أنّ فــصــل الــشــتــاء  الــكــهــربــائــي أيــــضــ
ــلـــى مــســتــوى  ــثــــر تـــقـــشـــفـــاً عـ ــيـــكـــون أكــ الـــــقـــــادم سـ
أخــاك  مــكــره  المفقرة،  للغالبية  بالنسبة  الــغــذاء 

لا بطل.

الغذاء المغذي استنزف..
ــغــــذاء الــنــبــاتــي له  لا شــــك، أن الـــتـــحـــول نــحــو الــ
ــــو كـــيـــفـــي بــطــبــيــعــة  ــ مـــشـــجـــعـــوه ومـــــــدارســـــــه، وهـ
الحال، فهذا الغذاء يعتبر غنياً في حال التمكن 
من استكمال سلته المغذية بتشكيلته الواسعة 
مـــن الــخــضــار والـــفـــواكـــه والــمــكــســرات وغــيــرهــا، 
لكن مــا يجري على أرض الــواقــع ليس الدفع 
بــالــســوريــيــن كـــي يــصــبــحــوا نــبــاتــيــيــن رغـــمـــاً عن 
إرادتــــهــــم فــقــط، فــهــذا الأمــــر مـــن الــمــســتــحــيــات، 
نـــــظـــــراً لاســــتــــحــــالــــة اســــتــــكــــمــــال الــــســــلــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة 
ــــة عــلــى  ــــاصــ ــذيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــغـــالـــبـــيـــة، وخــ ــغــ ــمــ الــ
مستوى الفواكه والمكسرات، التي سبق وأن 
خــرجــت مــن ســلــة اســتــهــاك الــمــفــقــريــن، بــل كي 

يصبحوا عاشبين على ما يبدو!
ــــرات، تــــــقــــــول: إن الأشــــــهــــــر الــــقــــادمــــة  ــــؤشــ ــمــ ــ ــالــ ــ فــ
ستكون أكثر ســوءاً على المواطنين، وخاصة 
على المستوى المعيشي الذي سيزداد تردياً، 
ليس بسبب العجز عن إيجاد الحلول للمشاكل 
وخدماتهم،  ومعاشهم  حياتهم  على  المتراكبة 
ــفــــاعــــات الأســـعـــار  ولـــيـــس بــســبــب اســـتـــمـــرار ارتــ
بسبب فجور الاستغلال والــفــســاد، بــل بسبب 

استنزاف سلة الغذاء اليومي المغذي تباعاً.
فلا لحوم، ولا بيض، ولا مشتقات حليب، ولا 
خــضــار ولا مــونــة ولا فـــواكـــه، وربــمــا المتبقي 
للغذاء بحسب الإمكانات المادية المتآكلة عملياً 

كيف تصبح عاشباً رغماً عنك؟
انخفضت معدلات استهلاك المواطنين من لحوم الدجاج والبيض خلال الفترة القريبة 
الماضية، وكذلك الحليب والألبان والأجبان، نظراً لارتفاعات أسعارها المتتالية وغير 

المسبوقة، وعلى ما يبدو أن هذه المعدلات سوف تستمر بالانخفاض، وصولًا إلى خروج 
هذه المواد نهائياً من سلة الاستهلاك اليومي للغالبية من المواطنين، أسوة بما 

سبقها من مواد غذائية باتت من المنسيات ضمن هذه السلة.

ربما لم يبق أمام 
السوريين درءاً 

من تحولهم 
بنظام غذائهم 

الى عاشبين رغماً 
عنهم إلا بتغيير 
السياسات جملة 

وتفصيلًا

	ǧمراسل قاسيون

ــــرى يـــعـــانـــي مــنــهــا  مـــشـــاكـــل كـــثـــيـــرة أخــ
أهالي زملكا أيضاً، بــدلات الإيجار- 
ــاه- الـــــطـــــرقـــــات-  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء- الــ
الــــــــصــــــــرف الــــــصــــــحــــــي، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

الخدمات الأخرى.

خدمة منقوصة واستغلال
ــقـــيـــن لــم  ــائـ ــــع الـــسـ ــــي مـ ــالــ ــ مـــشـــكـــلـــة الأهــ
تقف عند حدود عدم الالتزام بخط 
الــســيــر فـــقـــط، فـــالأنـــكـــى مـــن ذلــــك هو 
ما يتقاضاه هؤلاء لقاء خدمة النقل 
على هــذا الخط، فمن شــارع الثورة 
ــــى زمــــلــــكــــا يــــتــــقــــاضــــون 100 لــــيــــرة،  ــ إلـ
وكذلك من الزبلطاني إلى زملكا، أو 

من شارع الثورة الى الزبلطاني.

ــــة الإضـــــــــافـــــــــيـــــــــة عـــــــلـــــــى هـــــــذا  ــلــ ــ ــكــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
الموضوع تتمثل أيضاً في قلة عدد 
العاملة على هــذا الخط،  السرافيس 
مــمــا يــضــطــر الأهـــالـــي إلـــى الاســتــعــانــة 
بسرافيس الــخــطــوط الأخـــرى التي 
تخدم مناطق وبلدات أخــرى قريبة 
مــن زمــلــكــا، أي: الــتــزاحــم مــع غيرهم 
مــــــــن الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن عـــــلـــــى خــــدمــــاتــــهــــم 

اضطراراً.

 بدلات إيجار فلكية 
وعدالة غائبة في المياه 

وصلت بدلات الإيجار الشهري في 
زملكا لأرقــام فلكية، فبعض البيوت 
بــــــــدلات إيــــجــــارهــــا بـــــحـــــدود 45 ألـــف 
ليرة، وتصل بدلات بعضها إلى 150 
ألــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، بــحــســب الــمــوقــع 
والــمــســاحــة والــمــواصــفــات، طبعاً مع 
فـــــــرض زيـــــــــــادة هـــــــذه الــــــبــــــدلات عــنــد 
ــــرار إلـــى  ــــطـ نـــهـــايـــة كــــل عـــقـــد، أو الاضـ
الــبــحــث عــن بــيــت آخـــر بــبــدل الإيــجــار 
ــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك من  نــفــســه مـــع مـ
مــواصــفــات أدنـــى )مــكــان- مساحة- 

ــــة إلــــــــى مــشــقــة  ــافــ ــ ــــالإضــ كـــــــــســـــــــوة..(، بــ
نـــقـــل الـــعـــفـــش، وأجـــــــور عــمــلــيــة الــنــقــل 
والــتــحــمــيــل والــتــنــزيــل، ومـــا يتعرض 

له هذا العفش من أضرار وتهتك.
المياه في زملكا البلد، وسط البلدة 
فــقــط، تعتبر لا بـــأس بــهــا بالمقارنة 
ــــن الـــمـــنـــاطـــق الأخــــــرى  ــــع غـــيـــرهـــا مـ مـ
طبعاً، لكن في أطرافها الوضع سيء 
ــــول الـــمـــيـــاه عــبــر  عـــلـــى مـــســـتـــوى وصــ
المطلوب، مــع عدم  الشبكة بالشكل 
ــــزود بــتــوفــر  ــتـ ــ ــــاط هــــذ الـ ــبـ ــ إغــــفــــال ارتـ
الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر عاملًا 
ضاغطاً بهذا الــصــدد بسبب ساعات 

التقنين الطويلة، والقطع المستمر.

 تراخٍ وخشية مشروعة 
من الأمبيرات

عــلــى هــامــش مــشــكــلــة الــكــهــربــاء الــتــي 
ــاً نـــهـــائـــيـــاً حـــتـــى الآن  ــ لــــم تـــلـــق لـــهـــا حـ
في المنطقة، في ظل ساعات القطع 
ــافـــة إلــــى الانــقــطــاعــات  طــويــلــة بـــالإضـ
الــمــســتــمــرة، ظـــهـــرت فـــرصـــة انــتــشــار 

بيع الأمبيرات في البلدة.

ومع انتشار بيع الأمبيرات أصبحت 
الــخــشــيــة لـــدى الأهـــالـــي مــن الــتــراخــي 
ــتــــزود بــالــطــاقــة  تـــجـــاه حـــل مــشــكــلــة الــ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــبـــر الـــشـــبـــكـــة الــرســمــيــة 
ــــع عــــــدم تـــغـــيـــيـــب مــصــلــحــة  تــــتــــزايــــد، مـ
أصـــحـــاب الأمـــبـــيـــرات بــاســتــمــرار هــذا 
استمرار  يحقق  بما  التراخي طبعاً، 
مــــصــــلــــحــــتــــهــــم بــــــاســــــتــــــغــــــال حــــــاجــــــات 
المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار 
الكلفة المرتفعة التي يتكبدها هؤلاء 

لقاء الاشتراك بهذه الأمبيرات.

وبـــــالـــــحـــــديـــــث عــــــن الــــــتــــــراخــــــي، لا بــد 
مـــــن الإشـــــــــــارة إلـــــــى بــــعــــض الـــقـــصـــور 
عــلــى مــســتــوى الــكــثــيــر مـــن الــخــدمــات 
الطرقات  الضرورية الأخـــرى، مثل: 
وبقية الأنقاض وترحيلها والقمامة 
وترحيلها والإنارة ورش المبيدات 
وشــبــكــة الـــصـــرف الــصــحــي، وغــيــرهــا 
ــلــــى عـــاتـــق  ــتـــــي تــــقــــع عــ ــ مـــــن الــــمــــهــــام الـ

البلدية افتراضاً.
برسم محافظة ريف دمشق- بلدية 

زملكا.

ٍزملكا.. مواصلات سيئة وتراخ خدمي

ــاً عـــلـــى الـــحـــشـــائـــش الـــشـــتـــويـــة  ــ ــقـ ــ ســيــقــتــصــر لاحـ
ــالـــورقـــيـــات )ســـبـــانـــخ-  ــمــــحــــدودة، الــمــتــمــثــلــة بـ الــ
ــيـــزة..(، وربـــمـــا الــبــطــاطــا  ــبـ ســلــق- مــلــفــوف- خـ
الــخــريــفــيــة والـــبـــنـــدورة الــبــاســتــيــكــيــة، طــبــعــاً في 
ــفــــاع أســـعـــارهـــا، وفــــي حــــال عــدم  حــــال عــــدم ارتــ
ارتفاع أسعار الأرز والبرغل والزيت والسمن 
الفول  مثل:  المجففة،  والبقوليات  والطحينة، 
والحمص، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى 
غـــيـــر الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــمـــواســـم، وهـــــي احـــتـــمـــالات 
ــاً، ومـــــــن خــــال  ــيــ ــلــ ــمــ مـــفـــتـــوحـــة نــــحــــو الأســــــــــوأ عــ
الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة مـــع كــبــار حــيــتــان الاســتــغــال 

والفساد المتحكمين بالسوق سوءاً.
إما عاشبون أو تغيير السياسات!

ربما، أصبح الحديث عن دعم الإنتاج الزراعي 
بشقيه النباتي والحيواني بما يؤمن الحاجات 
الـــغـــذائـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن بـــحـــدودهـــا الـــدنـــيـــا مــمــاّ، 
خاصة وقد تم إشباعه تفنيداً وتحليلًا وانتقاداً 
وفضحاً خلال السنين والعقود الماضية، وتم 

ــــال ســنــي  ــــك بـــشـــكـــل أكــــبــــر خــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ذلــ
ــــحـــــرب والأزمـــــــــــة، بـــاعـــتـــبـــار أن ذلــــــك مــرتــبــط  الـ
نية  لا  الــتــي  المعتمدة،  الليبرالية  بالسياسات 
ــــرار عــلــى الاســـتـــمـــرار  بــتــغــيــيــرهــا، بـــل هـــنـــاك إصــ
ــــردّ عــلــى  بـــهـــا، بـــرغـــم كــــل مــــا وصـــلـــنـــا إلـــيـــه مــــن تــ
كافة المستويات، بما في ذلك على المستوى 
ــــل الأضـــــــــــرار الــــتــــي لــحــقــت  ــــم كـ ــــرغـ ــــي، وبـ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ

بالاقتصاد الوطني بنتيجتها.
فــمــصــالــح حــيــتــان الـــمـــال والـــفـــســـاد، الـــتـــي تعمل 
هـــــذه الـــســـيـــاســـات لــمــصــلــحــتــهــم وتـــدعـــمـــهـــم، أهـــم 
من الــغــذاء وأهــم من الإنــتــاج عموماً، بل وأهم 
مـــن الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي والــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة، 
وبالتالي، فإن الفجوة الغذائية ستستمر ولن 
تردم، ومظاهر الفقر والجوع والعوز الغذائي 
ســـتـــتـــفـــاقـــم، وربـــــمـــــا لـــــم يــــبــــق أمــــــــام الـــســـوريـــيـــن 
درءاً من تحولهم بنظام غذائهم إلــى عاشبين 
رغــمــاً عنهم، إلّ بتغيير هــذه السياسات جملة 

وتفصيلًا.

يشتكي أهالي زملكا من عدم التزام غالبية سائقي السرافيس 
بخط السير المحدد لهم، فنهاية الخط من المفترض أن تكون 

عند جسر الثورة، لكنّ هؤلاء السائقين يُنهون الخط عند 
منطقة الزبلطاني، هكذا.. ودون حسيب أو رقيب!



11قاسيون ـ العدد 977 الإثنين 03 آب 2020 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــــات  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ لــــــــكــــــــن، إيـــــــــاكـــــــــم والــــــــحــــــــديــــــــث عـــــــــن الــ
الكلام  فــهــذا  التمييزية،  الطبقية  والــمــمــارســات 
ــاكـــم  ــــاس لــــه مــــن الـــصـــحـــة، وإيـ مـــغـــرض ولا أســ
ــــدولار »الــمــغــضــوب«، فــالــويــل  والــحــديــث عــن الـ
والــثــبــور وعــظــائــم الأمــــور بــانــتــظــاركــم، اعــتــبــاراً 
مـــــن تـــهـــمـــة تــــمــــويــــل الإرهـــــــــــــاب، مـــــــــــروراً بــتــهــمــة 
المضاربة بالعملة، وصــولًا إلــى تهمة الإضــرار 
بالاقتصاد الوطني، فجلّ ما في الموضوع: أن 
أولي الأمر اعتبروا أن الكورونا فرصة متاحة 

لتدفق القطع الأجنبي إلى الخزينة العامة!

الأزمات تكشف المستور من الموبقات..
يُــقــال: إن الأزمـــات ترفع الغطاء عــن المستور 
من الأخطاء المتراكمة والسلبيات والموبقات، 
وبالعامية، يُقال: »إذا اختلف اللصوص بانت 
ــــال ســـنـــي الـــحـــرب  ــــي واقـــعـــنـــا خـ الــــســــرقــــة«، وفـ
ــــف الـــكـــثـــيـــر مــــمــــا هـــــو مـــســـتـــور  والأزمــــــــــــــة، تــــكــــشّ
ــلـــبـــيـــات  ــــاء ومـــــوبـــــقـــــات وسـ ــــطــ ــــن أخــ ــغــــطــــى مــ ومــ
مـــتـــراكـــمـــة مـــنـــذ عــــقــــود، ســــــواء عـــلـــى الــمــســتــوى 
العام أو على المستوى الفردي، وسواء أكان 
ذلك رسمياً أو خاصاً، وكذلك، شاهدنا وسمعنا 
ــــات الـــلـــصـــوص  ــــافـ ــــات وخـ ــــراعـ عــــن فـــضـــائـــح صـ

والفاسدين، كبارهم وصغارهم. 
لــكــن أكـــثـــر مـــا ظــهــر مـــن مـــوبـــقـــات، هـــو مـــا جــرى 
ويجري تكريسه من فرز طبقي عميق في واقعنا 
الاقتصادي الاجتماعي، جرّاء ممارسات النهب 
والــــفــــســــاد والاســــتــــغــــال الــــمــــدعــــوم بــالــســيــاســات 
الــلــيــبــرالــيــة ذات الـــجـــوهـــر الـــطـــبـــقـــي، والــــتــــي زاد 
ــة، بما في  توحشها خــال سني الــحــرب والأزمــ
ــــجّ عـــلـــى هـــذا  ــــك طـــبـــعـــاً مــــا تــجــلــى مــــن تــمــيــيــز فـ ذلـ
الــمــســتــوى، ســـواء مــن خـــال الــســيــاســات العامة 
المتبعة، أو من خلال بعض القرارات الرسمية، 
وممارسات المحسوبية والوساطة، ناهيك عن 
ــــرة  ــتـــي لا تـــخـــرج عــــن دائـ ــتــــقــــواء الـ أشــــكــــال الاســ

الفرز والتمييز والنفوذ عملياً.
فـــــأزمـــــة الـــــكـــــورونـــــا الــــتــــي نـــعـــيـــشـــهـــا مـــــع آثــــارهــــا 
وتداعياتها ونتائجها، ونحن ما زلنا في عمق 
أزمــتــنــا الوطنية الــعــامــة الــتــي تــجــاوز عمرها 9 
ســنــوات، وبــالــتــوازي مــع تــداعــيــاتــهــا ونتائجها 
الــســلــبــيــة الــعــمــيــقــة هـــي الأخـــــــرى، أظـــهـــرت إلــى 
الـــســـطـــح الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـلـــبـــيـــات الـــتـــي تــعــتــري 
حياتنا، وبأبشع أشكالها وقــاحــة وبــؤســاً. فقد 
أوضـــــحـــــت واقــــــــع مـــــا وصــــلــــت إلــــيــــه الـــمـــنـــظـــومـــة 
الــصــحــيــة مـــن تـــراجـــع وتـــرهـــل، ومـــا تــعــانــيــه من 
ــيــــه مــن  ــلــــت إلــ صــــعــــوبــــات ومــــعــــيــــقــــات، ومــــــا وصــ
اســتــنــزاف كـــوادرهـــا الــطــبــيــة الــعــامــلــة، والأمــثــلــة 

على ذلك أصبحت أكثر من أن تعد!
أمّا الفاقع في الأمر، فهو ليس الاعتراف بعدم 
ــــدى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، بــل  تــــوفــــر الإمــــكــــانــــات لــ
بتجيير المتوفر والمحدود من هذه الإمكانات 
ــثـــروة  لــمــصــلــحــة مـــن يــمــلــك »الــــمــــال والــــجــــاه والـ

والنفوذ«، وحجبها عمن لا يملك!

رسمياً الدولار يطغى على المجانية
أوضح وزير الصحة، حول تحاليل تشخيص 

الإصـــــــابـــــــة بــــــكــــــورونــــــا، بــــحــــســــب ســـــانـــــا بــــتــــاريــــخ 
2020/4/6، أنـــه: »تـــم الــتــوســع بــالــمــخــابــر التي 
ــنــــوع مــــن الـــتـــحـــالـــيـــل لــلــمــســحــات  تـــجـــري هـــــذا الــ
التي تؤخذ من أشخاص  الأنفية والبلعومية، 
ــتــــهــــم بـــــالـــــفـــــيـــــروس، أو لـــديـــهـــم  ــابــ مـــشـــتـــبـــه بــــإصــ
أعــــــــراض مـــشـــابـــهـــة فــــي مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــظـــات، 
ــــن حــمــص  ــــل مــ ــــي كــ ــــم وضـــــــع مـــخـــبـــر فــ ــيــــث تــ حــ
وحلب واللاذقية، إضافة إلى مخبر الصحة في 
دمــشــق، مبيناً: أن عــدد التحاليل الــتــي تجرى 
يومياً يصل إلى 100 تحليل، ويتم العمل لرفع 
عددها لتصل ما بين 200 و300 تحليل يومياً، 
الــيــوم نفسه،  وتظهر نتائج هــذا التحاليل فــي 

وهي مجانية«.
بــالــمــقــابــل، فــقــد بــيــنــت وزارة الــصــحــة، بحسب 
أن:   ،2020/7/22 بــــتــــاريــــخ  الـــحـــكـــومـــة  مــــوقــــع 
»إجــراء المسحات الخاصة بتشخيص مرض 
كورونا للراغبين بالسفر يشمل جميع الأعمار، 
بمن فيهم الأطـــفـــال«، وأضــافــت: إن »خــطــوات 
إجراء المسحة تكون بذهاب الشخص الراغب 
المعتمدة، مصطحباً  المراكز  إلــى أحــد  بالسفر 
ــاقــــة الــســفــر  مـــعـــه جــــــــواز الـــســـفـــر والــــفــــيــــزا وبــــطــ
ــلـــى إحــــالــــة إلــــــى مــــصــــرف ســـوريـــة  لـــلـــحـــصـــول عـ
المركزي، ودفــع قيمة الخدمة لديه بما يعادل 
100 دولار بالليرة السورية، حسب تسعيرة 
السوريين و100 دولار  للمواطنين  المصرف 
لغير السوريين، ثم العودة إلى المركز الطبي 
مـــع نــســخــة مـــن الإشـــعـــار الــمــالــي مـــن الــمــصــرف 

المركزي لإجراء المسحة«.
ولاحــــقــــاً، ورد عــبــر إحـــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة 
بــتــاريــخ 2020/7/29، مـــا يــلــي: »أكــــد عـــدد من 
ــــوا يـــــــوم أمـــــــس مــن  ــلــ ــ ــــن وصــ ــــذيــ ــافــــريــــن الــ الــــمــــســ
الشارقة: أنهم سددوا مبلغ ٢٠٠ ‏دولار إضافية 
على سعر تــذكــرة الــســفــر، وذلـــك لــقــاء حجرهم 
ــــراء  ــــدة فـــي فـــنـــدق إيـــبـــا ‏الـــشـــام، واجـ لــيــلــة واحــ
مــســحــة »ســـريـــعـــة« تـــصـــدر نــتــيــجــتــهــا خــــال ٢٤ 
ساعة، وذلك بدلًا من ‏الحجر ١٤ يوماً في مركز 
الحرجلة«. وأضافت الصحيفة: »أكد مصدر في 
وزارة الــصــحــة، أن مــبــلــغ مــئــتــي دولار يسدد 
حصراً عند ‏شراء تذكرة السفر في الدول التي 
يــتــم إجـــاء الــرعــايــا الــســوريــيــن مــنــهــا، وأن هــذا 
ــــراء- الــــذي وافـــقـــت عــلــيــه الــلــجــنــة المكلفة  ــ ‏الإجـ

كورونا.. الإمكانات محدودة والاستثناءات طبقية!

بــالــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا- جـــاء بــعــد قيام 
ــــات ووكــــــــــالات مـــعـــتـــمـــدة تـــعـــمـــل فــي  ــــركـ عــــــدة ‏شـ
المعدات الطبية باستيراد وبيع  مجال توريد 
‏الكيتات اللازمة لــوزارة الصحة، التي لا تزال 
تــعــانــي حـــصـــاراً أمــيــركــيــاً وأوروبـــيـــاً ‏يمنعها من 

‎.»استجرار الكيتات مباشرة لمصلحتها
 ،2020/7/30 بـــتـــاريـــخ  ــــؤرخ  ــمـ ــ الـ بـــيـــانـــهـــا  وفـــــي 
أكدت وزارة الصحة أن: »الإصابات المسجلة 
في سورية هي للحالات التي أثبتت نتيجتها 
بالفحص المخبري )بــي ســي آر( فــقــط، فيما 
هــنــاك حــــالات لا عــرضــيــة، كــمــا أن الــــــوزارة لا 
تملك الإمكانات، في ظل الحصار الاقتصادي 
ــلـــى الـــــبـــــاد، الـــــــذي طـــال  ــفــــروض عـ ــمــ الــــجــــائــــر الــ
القطاع الصحي بكل مكوناته، لإجراء مسحات 
عامة في المحافظات، ما يبرز ضرورة الالتزام 
بــــإجــــراءات الــوقــايــة الــفــرديــة لــضــبــط الانــتــشــار 

وحماية الجميع«.

 المنظومة هشّة 
والإمكانات مُجيّرة طبقياً 

الــــســــرد الـــســـابـــق لـــلـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، يــوضــح 
كــيــف تــحــولــت بــعــض الــمــســحــات »الــمــجــانــيــة« 
بــقــدرة قــادر إلــى مــأجــورة وبــالــدولار، وصــولًا 
لــاعــتــراف بــعــجــز الإمـــكـــانـــات، مــع الــتــأكــيــد على 
الجانب الفردي في الوقاية بالنتيجة، وما بين 
هذا وذاك كيف تم تجيير الإمكانات المحدودة 
المتوفرة »في ظل الحصار الاقتصادي الجائر 
ـــاد« لــمــصــلــحــة مــــن يــمــلــك  ـــبـ الـــمـــفـــروض عـــلـــى الـ
المال فقط، لا غير، وضمناً تخفيف الأعباء عن 

هؤلاء من فترة الحجر الطويلة طبعاً! 
أُفــرغــت من  والنتيجة: أن مــفــردة »المجانية« 
مــحــتــواهــا، وجـــرى الــتــركــيــز عــلــى فــتــرة الحجر 
الكفيلة بمعرفة المصاب من غير المصاب على 
الــمــســتــوى الــعــمــلــي، بــــدون نــفــقــات التشخيص 

والتحاليل، وغيرها من النفقات الأخرى.
ــــحـــــدث عـــــــن واقـــــــع  ــتـ ــ وطـــــبـــــعـــــاً كـــــــل ذلـــــــــــك، ولـــــــــم نـ
الـــمـــشـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي هــــــذه الــــفــــتــــرة، ومـــا 
تواجهه من صعوبات، في ظل تزايد الضغوط 
ــالــــتــــوازي مــــع تــــراجــــع الإمــــكــــانــــات، مــع  عــلــيــهــا بــ
عــــدم تــغــيــيــب أوجــــه مــعــانــاة الـــكـــادر الــطــبــي في 
هــــذه الــمــرحــلــة، وصـــــولًا إلــــى اســتــنــزافــه، ليس 

كـــــطـــــاقـــــات فـــــقـــــط، بــــــل كـــــــوجـــــــود، ولـــــعـــــل أعــــــــداد 
المصابين والــوفــيــات ضمن هــذا الــكــادر تعتبر 
مــن الــمــؤشــرات الخطرة، التي تضاف إلــى كل 
مؤشرات الهشاشة التي تعاني منها المنظومة 
الصحية، والقطاع الصحي عموماً، والتي يدفع 
ضــريــبــتــهــا الــمــفــقــرون بــالــنــتــيــجــة، كــمــآل طبيعي 
للإجراءات والسياسات الرسمية ذات الجوهر 

الطبقي.

 استشراف مستقبلي 
لنتائج الفرز الطبقي

واقـــع الــحــال، يــقــول: إن الغالبية مــن المفقرين 
أصبحوا عاجزين عن تحمّل تكاليف أمراضهم 
وعـــاجـــهـــا والاســـتـــشـــفـــاء مــنــهــا، بــســبــب الـــواقـــع 
الاقــتــصــادي الــمــريــر الـــذي يــعــيــشــونــه، وخــاصــة 
ــــاب الأمــــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة والــــخــــطــــرة مــن  ــــحـ أصـ
ــتــــراجــــع والـــــتـــــردي الــــذي  هــــــــؤلاء، وفـــــي ظــــل الــ
يــــعــــانــــي مــــنــــه الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي الـــــــعـــــــام، ومــــع 
الكورونا تزايد العجز لــدى هــؤلاء، كما تزايد 
واستنزفت  الحكومية  المشافي  على  الضغط 

إمكاناتها لحدودها القصوى.
فاذا كانت مظاهر الفرز الطبقي بدأت تتكرس 
رســـــمـــــيـــــاً، بـــــهـــــذا الــــشــــكــــل الـــــفـــــج عــــلــــى مـــســـتـــوى 
ــبــــارات الـــكـــشـــف عــــن الــــمــــرض حـــتـــى الآن،  ــتــ اخــ
وبــهــذه التكاليف الــدولاريــة المرتفعة، فــي ظل 
»قــيــام عـــدة ‏شــركــات ووكـــــالات مــعــتــمــدة تعمل 
فـــي مــجــال تـــوريـــد الــمــعــدات الــطــبــيــة بــاســتــيــراد 
وبيع ‏الكيتات اللازمة لوزارة الصحة«، فكيف 
سيكون الحال لاحقاً عند الحديث عن اكتشاف 
العلاج له، أو التوصل إلى اللقاح الخاص به، 
خاصة مع استمرار ذرائع العقوبات والحصار 
وبوابات الاستغلال الإضافية المفتوحة تحت 
عــنــاويــنــهــا، وعــلــى أيــــدي الــشــركــات والـــوكـــالات 

نفسها، ذات الغايات الربحية طبعاً؟.
لا شك، أن التكاليف الدولارية المتوقعة لاحقاً، 
المتبع حالياً، لن  للنهج  للعلاج واللقاح، وفقاً 
تكون متاحة إلا بأيدي القلة من أصحاب المال 
ــــروا اســـتـــغـــلًاا وفــــســــاداً، ومــا  ــاه، مــمــن أثــ والــــجــ
زالــــوا، بينما ستبقى غــيــر مــتــاحــة للغالبية من 
الــمــفــقــريــن، الـــذيـــن ســيــســتــمــرون بــمــعــانــاتــهــم من 

الأمراض، والموت بسببها!

ٍ

»يا بلاش«، 200 دولار إضافية على سعر 
تذكرة السفر للقادمين إلى سورية، 

لقاء الإقامة ليلة واحدة في فندق إيبلا 
الشام، مع إجراء مسحة سريعة لفحص 

»بي سي آر« الخاص بـ »كورونا« تصدر 
نتيجته خلال 24 ساعة، توفر على 

بعض القادمين، المليئين طبعاً، مشقة 
الانتظار بالحجر مدة 14 يوماً في مركز 

الحرجلة.

الفاقع  في الأمر 
ليس الاعتراف بعدم 

توفر الامكانات لدى 
القطاع الصحي 

بل بتجيير المحدود 
من هذه الامكانات 
لمصلحة من يملك 

وحجبها عمن لا 
يملك!
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شؤون اقتصادية

الاستيراد والدولار يهدم الإنتاج الغذائي 

الدواجن خير مثال
	ǧعشتار محمود

إذ يظهر التراجع الكبير في إنتاج قطاع 
ــــاع الاســـتـــثـــنـــائـــي فــي  ــفـ ــ ــــن مــــن الارتـ ــــدواجـ الـ
ــعـــار الــــفــــروج والـــبـــيـــض، الـــتـــي ارتــفــعــت  أسـ
بــمــعــدل أعــلــى مــن ارتـــفـــاع أســعــار الــــدولار، 
وبما يدل على وجــود نقص في العرض 

والإنتاج المحلي.

لماذا تراجع الإنتاج؟!
إنّ ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــــــدولار خـــــال الــفــتــرة 
بــيــن شــهــر آذار 2020 وصــــولًا إلـــى شهر 
حزيران أدى إلى توقّف واسع في عملية 

الإنتاج ضمن المداجن. 
يــدخــل الــــــدولار فـــي تــكــالــيــف تــربــيــة الـــدواجـــن 
بنسبة تقارب 80% من سعر الكغ، عبر العلف 
ــــاف الــــدواجــــن  الـــمـــســـتـــورد. بــلــغــت أســــعــــار أعــ
محلياً في آذار 500 ألف ليرة للطن، وبدأت 
ــتـــصـــل إلـــــــى 1,2  تــــرتــــفــــع مــــنــــذ شــــهــــر نــــيــــســــان لـ
مليون ليرة بارتفاع بنسبة 140% خلال أقل 
مــن خمسة أشــهــر... وهــذا الارتــفــاع المرتبط 
بالدولار، كان كفيلًا بإخراج العدد الأكبر من 
المنتجين مع عدم القدرة على تحمّل تكاليف 
بهذا الحجم، وتحديداً أنه لا يوجد أي عامل 
دعــم آخــر للمنتجين، حيث توقفت القروض 

بكافة أشكالها في الفترة السابقة.
والأهـــــــــــم، أن الـــــظـــــرف الـــــعـــــام يــــــــؤدي إلــــى 
خــســارات حـــادة وكــبــيــرة فــي هــذا القطاع 
ــــدم اســـتـــقـــرار الــتــكــالــيــف والأســــعــــار،  مــــع عـ
وتتالي الــخــســارات )مــع ارتــفــاع التكاليف 
عن مستوى الإيـــرادات( يــؤدي إلــى عدم 
استمرار الاستثمار الصغير في المداجن. 
بنية الإنــتــاج فــي هــذا الــقــطــاع هــشّــة للغاية، 
وتــشــهــد تــقــلــبــات ســـريـــعـــة، حــيــث يــتــم إنــتــاج 
الفروج والبيض عبر عدد كبير من المداجن 
الــصــغــيــرة الــمــتــوزعــة فـــي الـــريـــف الـــســـوري، 
والتي تعمل برأس مال منخفض، وبدورة 
ــتـــج مــــادة  ــنـ إنـــتـــاجـــيـــة قـــصـــيـــرة 40 يــــومــــاً، وتُـ
غذائية تتلف ضمن آجــال قصيرة ويصعب 
تخزينها، أي: إنه يتعرض لخسارات كبيرة 
وسريعة في حال ارتفاع الأسعار وتراجع 
ــقـــوم  ــلـــــب، ويــــصــــبــــح مــــــن الــــصــــعــــب أن يـ ــ ــــطـ الـ
ــتــــاج الــكــمــيــات  ــــادة إنــ ــــإعـ صـــاحـــب الـــمـــدجـــنـــة بـ

نفسها في الدورة اللاحقة.

ارتفاع الدولار ثم ارتفاع الفروج
ــفــــاع أســـعـــار الـــــــدولار بــنــســبــة %90  إن ارتــ
ــتـــرة بـــيـــن آذار ومــطــلــع  ــفـ تـــقـــريـــبـــاً خـــــال الـ
حزيران، لم تترافق مع ارتفاع مماثل في 
أســعــار الـــفـــروج، حــيــث كـــان الــمــنــتــجــون لا 
يـــزالـــون يــعــمــلــون بــمــعــدل أوســـــع، ولكنهم 
ــــوا يــــخــــســــرون لـــــــــــدورات مـــتـــتـــالـــيـــة مــع  ــانـ ــ كـ
ــــي كــل  ــلــــف فـ ــعــ ــــاع ســـعـــر الـــــــــــدولار والــ ــفــ ــ ارتــ
مــوســم تربية جــديــدة. وتصبح إيــراداتــهــم 
ــادة  ــ غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــغــطــيــة تــكــالــيــف إعـ

الإنتاج.
ــــع تـــوقـــف الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــداجــــن، ظــهــر  ومـ
الـــتـــراجـــع خــــال شــهــري حـــزيـــران وتــمــوز 
عندما استمر ارتفاع الــدولار بنسبة %21 
ولــكــن بــالــمــقــابــل، ارتــفــعــت أســـعـــار الــفــروج 
الــــعــــرض.  نــــقــــص  بـــســـبـــب  بـــنـــســـبـــة %148، 
ــــن 1450 لـــيـــرة  ــتــــقــــل ســـعـــر الـــــفـــــروج مـ وانــ
تقريباً للكغ، وصــولًا إلى 3600 ليرة في 
نــهــايــة شــهــر تـــمـــوز، بــيــنــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
مـــــن ســــعــــر 2200  بـــنـــســـبـــة %68  ــبــــيــــض  الــ
لصحن البيض، وصولًا إلى 3700 ليرة.

الأعلاف حلقات تضاعف التكلفة
إنّ جــــذر الــمــشــكــلــة والـــحـــل، هـــو احــتــكــار 
استيراد الأعـــاف، وارتــفــاع سعرها مع 

تقلبات الدولار والأرباح الاحتكارية.
علف الدواجن المكوّن من الذرة الصفراء 
وكــســبــة الــصــويــا، وكــلــتــاهــمــا مـــادتـــان يتم 
اســتــيــرادهــمــا فـــي حــلــقــة تــجــاريــة ضــيــقــة، 
تقول الحكومة: إنها تموّل مستورداتها 
بـــالـــدولار، أي، يــفــتــرض أن تــســعّــر على 

الدولار الرسمي، ولكن هذا لا يتم.
يــــتــــم خــــلــــط هـــــــذه الــــمــــكــــوّنــــات وتــغــلــيــفــهــا 
محلياً في معامل علف الدواجن المكونة 
ــــن خـــلـــطـــة تـــشـــكـــل الـــــــــــذرة نـــســـبـــة %60  مــ
مـــنـــهـــا، والـــصـــويـــا 35% والـــبـــاقـــي مـــعـــادن 
ومــغــذيــات. وبين هاتين الحلقتين يدفع 
مربو الدواجن سعراً للعلف يعادل 2,8 
ضعف السعر المبني على تكلفة المواد 

واصلة إلى المرافئ.
ــــاف: فــإنــه في  فـــي تــصــريــحــات عـــن الأعــ
شهر نيسان كان سعر الجمارك لكل طن 
مـــســـتـــورد مـــن كــســبــة الـــصـــويـــا هـــو 375 
دولاراً و125 دولاراً لطن الذرة واصلًا 
أرض الـــمـــرفـــأ... ووفــــق هـــذا الــســعــر فــإن 
التكاليف الأساسية لطن العلف المركّب 
بينما سعر  للطن،  تــقــارب: 210 دولاراً 
مبيعه النهائي في السوق السورية كان 

850 ألف ليرة، ما يعادل بسعر السوق 
فـــي نــيــســان 600 دولار لــلــطــن تــقــريــبــاً! 
والـــــــفـــــــارق بــــيــــن الــــســــعــــريــــن الــــبــــالــــغ 390 
دولاراً تقريباً، يتوزع بين المستوردين 
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى، وأصـــــــحـــــــاب مـــعـــامـــل 
ــلــــط والــــحــــلــــقــــات الأخــــــــــرى الــــعــــديــــدة  الــــخــ
التي ترمي ثقل أربــاحــهــا على استهلاك 
ــــدود  الـــــــدواجـــــــن، الــــتــــي تــــراجــــعــــت إلــــــى حـ

استثنائية.
ــثــــر  إن الــــمــــســــتــــورديــــن هـــــم الـــحـــلـــقـــة الأكــ
ربــحــاً، لأن عددهم قليل جــداً، ولأنــه من 
الــمــفــتــرض أن يحصل الــمــتــنــفــذون منهم 
على تمويل للمستوردات من المصرف 
المركزي ليحققوا أرباحاً مضاعفة، بينما 

يسعّرون بسعر السوق.
وهــــــــــــم حــــــتــــــى فـــــــــي حــــــــــــال عــــــــــــدم تــــمــــويــــل 
ــتــــورداتــــهــــم، يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى مـــعـــدل  مــــســ
ربـــــح وســـطـــي فــــي خــلــطــة الـــعـــلـــف %66. 
الـــذي تضيفه المعامل مرتفع  والــهــامــش 
ــــره بـــــدقـــــة لأن  ــــديـ ــقـ ــ أيـــــــضـــــــاً، ولا يـــمـــكـــن تـ
تكاليفها لا تقتصر على الذرة والصويا، 
ــبــــة الــــعــــظــــمــــى مــن  ــنــــســ ــنــــهــــا تــــشــــكــــل الــ ولــــكــ
هـــذه الــتــكــالــيــف، بينما يــــزداد الــســعــر في 
الـــســـوق الــمــحــلــيــة عـــن تــكــلــفــة الاســـتـــيـــراد 
ــــل مــن  ــ بـــنـــســـبـــة 70% ومـــــعـــــدل ربــــحــــهــــا أقـ

المستوردين بالتأكيد.

هدأ جنون أسعار الغذائيات في شهر تموز بالمقارنة مع حزيران، فبعد أن ارتفعت أسعار الغذائيات بنسبة وسطية قاربت 45% خلال شهر 6، فإنها انخفضت نسبياً 
في شهر 7 بنسبة لم تتعدَ 3% ولكن بالمقابل استمرت أسعار بعض المواد الغذائية بالارتفاع، لتعكس مرحلة أسوأ من أزمة الغذاء، وتدل على تدهور في البنية 

الإنتاجية الغذائية! والفروج والبيض المثال الأبرز...

تشير التقديرات إلى 
تراجع إنتاج الدواجن 
بنسبة 60% للبيض 
و72% للفروج، في 

السوق السورية، 
وذلك خلال موجة 

ارتفاع سعر صرف 
الدولار السابقة، التي 

شهدتها البلاد منذ 
مطلع العام، وهو 
رقم تقديري يأتي 

من تصريحات لمدير 
المؤسسة العامة 

للدواجن منذ شهر 
شباط، والنسبة قد 

ازدادت فعلياً إلى 
حد بعيد مع موجة 

الارتفاع الجنوني في 
الأسعار. 

سعر خلطة 
العلف في 

السوق المحلية 
تقارب 600 

دولار للطن 
بينما كلفتها 

المستوردة 
210 دولارات 

للطن والفارق 
بين السعرين 

معظمه أرباح 
حلقات وسيطة!

أسعار الفروج ترتفع خلال الشهرين الأخيرين  بسبب تدهور 
الإنتاج وليس استمرار ارتفاع الدولار

%148

%20

الارتفاع الشهري خلال شهري  حزيران وتموز

أسعار الفروج
سعر صرف الدولار
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شؤون اقتصادية

من استيراد العلف لاستيراد 
الفروج!

صـــــــــــــدرت تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــرئـــــيـــــس غـــــرف 
الزراعة تتحدث عن احتمالات استيراد 
الفروج المبرّد عوضاً عن إنتاج الدواجن 
المتراجع، وهو اتجاه كما يقول رئيس 
الغرفة: قد يدفع إلى تحويل الاستيراد 
مسألة مطلوبة ومقبولة، وهو ما يجب 

تجنبه.
ــلــــدولار  ــــرهـــــون لــ ــــاج الــــــدواجــــــن مـ ــتـ ــ إن إنـ
بــنــســبــة 80% مــــن تـــكـــالـــيـــفـــه، وفـــــي حــلــقــة 
ــيــــور،  ــــي غـــــــــذاء الــــطــ ــــة هــ ــيـ ــ ــــمـ ــــدة الأهـ ــديــ ــ شــ
وفــــي الـــظـــروف الـــســـوريـــة تــتــحــول هــذه 
الــمــســألــة إلــــى خــطــر غـــذائـــي يــهــدد إنــتــاج 
وغــــذاء الــمــايــيــن، فــالــفــروج هــو الــمــكــوّن 
ــــذي  ــــر الــ ــيــ ــ ــنــــي الــــحــــيــــوانــــي الأخــ ــيــ ــبــــروتــ الــ
ــــدرات  ــتـــى مـــطـــلـــع الــــعــــام ضـــمـــن قــ ــان حـ ــ كــ

المستهلكين السوريين.
إن منظومة السياسات الغذائية السورية 
ــــذاء الـــطـــيـــور لــاســتــيــراد،  الـــتـــي رهـــنـــت غـ
ــة  ــاريــ ــكــ ــتــ وســــمــــحــــت بـــــمـــــعـــــدلات ربــــــــح احــ
اســتــثــنــائــيــة، بــيــنــمــا مـــن الــمــمــكــن تخفيف 
التكلفة بمقدار النصف على الأقل... هي 
ذاتها المنظومة التي قد تدفع إلى إنهاء 
تربية الدواجن، والاعتماد على استيراد 
الـــــفـــــروج مـــــبـــــرداً بـــالـــكـــامـــل، بــيــنــمــا كــانــت 
حلقات تهريب محلية تسعى جاهدة إلى 
منافسة سوق الإنتاج المحلية بتهريب 

الفروج المجمّد من تركيا.
والمشكلة فــي اســتــيــراد الــفــروج المبرّد 
لــيــســت فــــي نـــــوع هـــــذا الـــــفـــــروج، وكـــونـــه 
مبرداً، ومستوى نوعية الغذاء المقدم... 
بــــــل فــــــي تـــــاشـــــي ســــــــوق فـــــاقـــــت قــيــمــتــهــا 
الــوســطــيــة فــي 2018: 150 مــلــيــار لــيــرة، 

تكاليف العلف المستوردة الأساسية بسعر دولار السوق
تكلفة خلطة العلف في المرفأ )تكلفة المستورد الأساسية(

تكلفة خلطة العلف في المعمل )تكلفة معامل الأعلاف الأساسية(
سعر العلف لمربي الدواجن

210

350

600

دولار للطن )60% ذرة - 35% صويا(

ما يعادل في حينها: 300 مليون دولار. 
وعندما تكون هذه المبالغ موزعة على 
المنتجين والشغيلة  حلقات واسعة من 
ــــاع ومـــــــراكـــــــز الــــبــــيــــع ومــــعــــامــــل  ــــطـ ــقـ ــ فــــــي الـ
الــعــلــف، فــــإن هــــذه الــقــيــم تــصــبــح مــوزعــة 
الدخل على حلقات واســعــة. ومــا ينبغي 
تصحيحه هــو إعـــادة تــوزيــع هــذا الدخل 
ــلـــقـــات  ــتــــورديــــن وحـ ــيُـــســـحـــب مـــــن الــــمــــســ لـ
الاحــتــكــار الــكــبــرى، ويــحــافــظ عــلــى دخــل 
ــيـــــن وقـــــــــــــدرة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن عـــلـــى  ــ ــــربـ ــــمـ الـ

الاستهلاك.
بينما الانــتــقــال إلــى اســتــيــراد الفروج 
المبرّد سيجمع دخلًا احتكارياً عالياً 

لدى حلقة ضيقة جداً من مستوردي 
ـــو جـــريـــمـــة تــــؤدي  ــ ــادة! وهـ ــ ـــمــ ــــذه الـــ هــ
ــــر فــي  ــــول مـــئـــات آلاف الأســ إلـــــى دخــ

الهاوية.
هــــذه الـــهـــاويـــة تـــقـــودنـــا إلــيــهــا الــســيــاســات 
التي غيبت الــدولــة نهائياً، وحــولــت هذا 
الــمــتــنــفــذيــن،  إلـــــى إدارة أعــــمــــال  الـــجـــهـــاز 
فيغير القوانين وفقاً لمصالحهم وهؤلاء 
ــقــــال مــن  ــتــ ــــوم، أنـــــه يـــمـــكـــن الانــ ــيـ ــ يـــــــرون الـ
ربـــح ســـوق الــعــلــف المحتكر، إلـــى الــربــح 
من ســوق الــفــروج المستورد المحتكر! 
ــــر، ونــرتــهــن  لــيــبــتــلــع حـــــوت مــــا حــــوتــــاً آخــ

للدولار بمعدلات أعلى.

إنـــهـــا حـــكـــايـــة قـــديـــمـــة يـــعـــرفـــهـــا الــجــمــيــع 
ويـــــــواجـــــــهـــــــونـــــــهـــــــا يــــــــومــــــــيــــــــاً، رغــــــــــــم كـــل 
ــيـــة الـــتـــي تـــغـــلّـــفـــهـــا...  ــانـ ــقـــاعـــات الـــدخـ ــفـ الـ
ولكن في أوقات الأزمات ومع زيادة 
تفسّخ المنظومة وشيخوختها يزداد 
ــاً. كــــأن  ــيــ ــلــ هـــــــذا الــــــواقــــــع الـــهـــجـــمـــي تــــجــ
يـــكـــون الـــعـــنـــف والــــحــــرب أداة تــغــذيــة 
الـــحـــكـــومـــات  تـــعـــلـــن  الـــمـــنـــظـــومـــة، وأن 
ــقــة والــمــنــتــخــبــة بــأنــهــا ســتــرســل  الــمــتــأنّ
موظفيها إلى العمل ليؤمّنوا استدامة 
ــــان مــن  الــــربــــح لــحــيــتــانــهــا، حـــتـــى لــــو كـ
المؤكد أن وباء لا علاج له إلى الآن 
سيقضي على 5% وسطياً، والهمجية 
ــبــــنــــى الــمــحــلــيــة  ــانـــــت الــ ــ ــا كـ ــمـ ــلـ تــــــــــزداد كـ
الحاكمة متخلفة، وذات موقع متأخر 

في المنظومة العالمية.
فـــي ســـوريـــة تــتــجــلــى الـــيـــوم وحــشــيــة 
مــنــظــومــة رأس الــمــال بــأكــثــر أشكالها 
ــــدرة  ــقـ ــ ــتــــم فـــــقـــــدان الـ ــا يــ ــنــــدمــ ــاً، عــ ــفــ ــلــ تــــخــ
عــــــــلــــــــى الـــــــتـــــــحـــــــكـــــــم بـــــــــــــــأي جـــــــــانـــــــــب مــــن 
جـــوانـــب الــتــدهــور والـــكـــارثـــة الصحية 
ــيــــة، الـــتـــي  ــاعــ ــمــ ــتــ والاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ
تعيشها البلاد وأهلها. عندما نضطر 
لأن نــــرتــــهــــن فــــــي صـــحـــتـــنـــا وغــــذائــــنــــا 
وأمــنــنــا إلــى إدارة هــي على مستوى 
ــــي ظــل  ــة أنـــــــه فــ ــ ــــدرجــ ــلــــف، لــ ــتــــخــ ــــن الــ مــ
ــار واســــــــع لـــــوبـــــاء صـــحـــي تـــقـــام  ــتــــشــ انــ
ــانــــات، وتــســتــمــر  الـــحـــفـــات والــــمــــهــــرجــ

طوابير الخبز وترتفع أسعار الدواء، 
تــغــطّــي  أن  الــصــحــة  وتــــحــــاول وزارة 
الــوقــائــع الــتــي يــعــرفــهــا الـــنـــاس بــمــوت 

جيرانهم وأقربائهم...
بل يمكن أن يكون أكثر ما يعبر عن 
بنية )رأس المال السوري( هي أنّ 
آخـــر الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة المتعلقة 
بــانــتــشــار الـــوبـــاء هـــي )إيـــقـــاف بــرامــج 
الــمــاهــي الليلية( بــعــد الــعــيــد! إنــهــم لا 
يــخــجــلــون أن يــعــلــنــوا أنـــهـــم يـــديـــرون 
الأمـــور عند هــذه الــمــســتــويــات، بينما 
المطلوب مــثــاً: أن يتم حجر مدينة 
ــيـــم  ــنـــظـ مــــلــــيــــونــــيــــة، مــــــثــــــل: دمــــــشــــــق وتـ
ــا، وإقـــــــامـــــــة الـــمـــشـــافـــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ حــــــاجــــــات أهـ

الميدانية فيها!
إنــنــا نــعــيــش فـــي ظـــل مــنــظــومــة إنــتــاج 
ــاد  ــفـــسـ ــبـــة شـــــديـــــدة الـ تـــتـــحـــكـــم بــــهــــا نـــخـ
ــلـــــف، وتــــــرهــــــن جـــــهـــــاز الـــــدولـــــة  ــ ــــخـ ــتـ ــ والـ
ــــه، وتـــحـــديـــداً  وتـــفـــرغـــه مــــن كــــل دور لـ
والتنظيمي  والمدني  الخدمي  دوره 
والاقــتــصــادي طــبــعــاً... فــمــثــاً: يجوع 
ــــع إنــــــتــــــاج الــــطــــاقــــة،  ــــراجــ ــتــ ــ الــــــنــــــاس ويــ
وتـــــــتـــــــدهـــــــور الـــــمـــــنـــــظـــــومـــــة الــــصــــحــــيــــة، 
وتتقلص الأعمار، ويتوقف الإنتاج، 
وبالمقابل تزدهر تجارة المخدرات.

مــــا جـــــرى حـــتـــى عـــــام 2017 كـــــان قــد 
ــيـــن 4,5 ســـنـــة وســطــيــاً  أفـــقـــد الـــســـوريـ
من أعمارهم، وبالفعل قصّرت الأزمة 

أعـــمـــارهـــم، أمــــا مـــا يــجــري الـــيـــوم فهو 
ينقلنا إلى عتبة جديدة، ويضعنا في 
مواجهة عنيفة مــع الــجــوع والــتــردي 

الغذائي والأمراض... 
ــيـــــوم وبــــــالأمــــــس، يـــمـــكـــن أن تـــوجـــد  ــ الـ
تعقّدت،  مهما  المشكلات  لكل  حــلــول 
أن تــعــبّــئ الـــمـــوارد مـــن أجـــل الـــزراعـــة 
وإنـــــتـــــاج الــــــغــــــذاء، أن تـــبـــنـــي جــــســــوراً 
وعلاقات مفتوحة لتأمين مستلزمات 
الصحة، أن تبني الثقة بين المجتمع 
والـــــمـــــؤســـــســـــات لـــــتـــــواجـــــه وبــــــــــــــاءً، أن 
ــــذ مـــــن الــــرابــــحــــيــــن وتــــــــــوزع عــلــى  ــــأخـ تـ

الأكــثــر خــســارة، أن تطبق عــدالــة في 
الحرمان.

المشكلات دائــمــاً، يمكن أن يــكــون لها 
حـــــلـــــول، حـــتـــى لـــــو كــــانــــت فـــــي الـــوضـــع 
الـــســـوري بــعــد حـــرب ومـــع عــقــوبــات... 
إذ يمكن أن تخفف من وقعها، أن تلغي 
آثــــارهــــا، أن تــعــبّــئ الــمــجــتــمــع لــمــواجــهــة 
فعلية وواسعة على الصعد الاقتصادية 

والاجتماعية والصحية والأمنية...
كــــل  لأن  يــــــــجــــــــري  لا  هـــــــــــــذا  ولــــــــــكــــــــــن، 
الــــــمــــــشــــــكــــــات تـــــــتـــــــواجـــــــه مـــــــــع تــــخــــلّــــف 
المنظومة التي تملك القرار والإدارة، 

وتــخــلّــف مصالحها ومــســتــوى أدائــهــا 
الــمــتــردي الـــذي يظهر فــي كــل شــيء، 
حــتــى فــي طبيعة وجـــوه و)رجــــالات 
الــدولــة( الــتــي تنتجهم. عندما تصبح 
ــالــــح ضـــيـــقـــة إلــــــــى حــــــد الـــــذهـــــاب  ــمــــصــ الــ
بالبلاد إلى حافة الكارثة، مقابل عدم 
الـــتـــضـــحـــيـــة بــــأيــــة مـــصـــلـــحـــة جــــديــــة مــن 
مــصــالــح الــنــخــبــة، يــصــبــح مـــن الــصــعــب 
التعويل على حلول من البنية ذاتها، 
ويــــصــــبــــح الـــتـــجـــهـــيـــز لــــبــــدائــــل وتــعــبــئــة 
الـــمـــجـــتـــمـــع لــــانــــتــــقــــال هـــــو الـــــضـــــرورة 

الوحيدة الممكنة.

تخلّف المنظومة الرأسمالية السورية..
 الإنسان هو الركن 
الأساس في البنية 

الإنتاجية والخدمية، 
التي يتطور المجتمع 

ويؤمن أساسياته 
عبرها... تلك البنية 

التي تسمى بشكل غير 
دقيق )الاقتصاد(. 

وهذه البنية في 
العصر المتخلف 

الذي تعيشه البشرية 
)عصر الإنتاج 

الرأسمالي( لا تنطلق 
من الإنسان، ولا تعمل 

من أجل تقدّمه بل 
تقوم على استغلاله، 

وهي تنطلق من 
مصلحة )الصفوة 
المنتخبة( مالكة 

الموارد والقرار، والتي 
مسعاها الدائم أقصى 

ربح وبأي ثمن. 
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

مجموعة متغيرات مترافقة: فمن تراجع 
ــــدولار، إلـــى ســيــاســات مواجهة  أســعــار الـ
الأزمـــة فــي الــولايــات الــمــتــحــدة... مـــروراً 
بأسعار الذهب وما تعكسه، وصولًا إلى 
والــبــدائــل، جميعها  الصينية  الإجـــــراءات 
التراكمية  المتغيرات  تــدل على  جــوانــب 

نحو بدائل للنظام النقدي الحالي.

 الإفراط في إصدار الدولار 
والتضخم المرتقب

ســــجــــل الـــــــــــدولار هــــبــــوطــــاً فـــــي أســـــعـــــاره، 
ــــو الأقــــــــل خـــال  لـــيـــصـــل إلــــــى مـــســـتـــوى هـ
عامين، ورغم أن هذا التراجع لا يعكس 
بمفرده شيئاً هــامــاً... إلّ أن الأهــم هو: 

احتمالات استمرار هذا الاتجاه.
صرّح بنك غولدمان ساكس مؤخراً، أنّ 
الــدولار الأمريكي قد يفقد قريباً وضعه 
ــاء فــي  ــ ــ كــعــمــلــة احـــتـــيـــاطـــيـــة دولــــــيــــــة... وجـ
إســتــراتــيــجــيــتــه مـــا يـــلـــي: )إن الــتــخــوفــات 
الجادة حول استدامة الدولار الأمريكي 
ــــة دولـــــــيـــــــة قـــــــد بـــــــدأت  ــيـ ــ ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــة احـ ــمــ ــعــ كــ

بالظهور(.
مشيراً إلى أن الدولار يواجه عديداً من 
المخاطر: مستويات الدَّين المرتفعة في 
الناتج  إلــى  الــولايــات المتحدة بالقياس 
ــنــــاتــــج،  الــــتــــي وصــــلــــت إلـــــــى 130% مـــــن الــ
إضــافــة إلـــى مــســعــى الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 
والــبــنــك الــفــيــدرالــي إلــى تسريع التضخم 

وتخفيض قيمة الدولار.
إن سياسة مواجهة الأزمات الاقتصادية 
بــطــريــقــة )ضـــخ الـــمـــال( عــبــر الاحــتــيــاطــي 
تــؤدي  الأمريكية،  والحكومة  الفيدرالي 
عملياً إلى تراجع الثقة بالدولار، وتراجع 
فـــــي الأوراق  ــثــــمــــار  ــتــ الـــطـــلـــب عـــلـــى الاســ
الـــمـــالـــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــالــعــمــلــة الـــخـــضـــراء، 
مثل: سندات الخزينة وغيرها. وتحديداً 
مــع إعـــان الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي مــؤخــراً، 
أن هــــذه الــســيــاســة ســتــســتــمــر بـــــالأدوات 
الـــحـــالـــيـــة وســتــبــقــى أســــعــــار الـــفـــائـــدة عــنــد 
ــــد غــيــر  مـــســـتـــوى قــــريــــب مــــن الـــصـــفـــر لأمــ

منظور.
أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة الــــصــــفــــريــــة تــــعــــنــــي: أن 
ــالـــــدولار تــنــخــفــض،  ــ عــــوائــــد الاســـتـــثـــمـــار بـ
الماليين لا يتوقعون  وأن المستثمرين 
ارتــــــفــــــاع أســــــعــــــاره مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــاً، بـــــل عــلــى 
الــعــكــس يــتــوقــعــون أن أســـعـــاره ستتجه 
للتراجع، الذي قد يشهد )هزّات درامية( 
أو يتم بشكل تدريجي، وهو أمر يصعب 
تــقــديــره مــع تــداخــل الــعــوامــل الــتــي تؤثر 

في الطلب على الدولار عالمياً...
تـــــشـــــيـــــر هــــــــــــذه الــــــســــــيــــــاســــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، 
وتصريحات غــولــدمــان ســاكــس، إلــى أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــم تــعــد قـــــادرة على 
الــــدولار مستقبلًا،  الــحــفــاظ عــلــى هيمنة 

الأمــــــــــد  فــــــــــي  دوره  تــــــســــــتــــــخــــــدم  وهـــــــــــــي 
المتوسط باتجاهين: 

الـــمـــحـــلـــي عــبــر  الـــمـــســـتـــوى  عـــلـــى  الأول: 
ــــي الأمـــــريـــــكـــــي لــــلــــقــــيــــام بــعــمــلــيــة  ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
إنــقــاذ الــشــركــات الــكــبــرى، عــبــر تمويلها، 
وإدارة  الــــمــــتــــعــــثــــرة،  ديـــــونـــــهـــــا  وشــــــــــــراء 
ــــر، أمّــــا  ــبـ ــ ــــر، وحـــمـــايـــة الأكـ ــغـ ــ إفــــــاس الأصـ
الــدولــي، فيتم استخدام  المستوى  على 
هيمنة نــظــام الــــدولار لــفــرض العقوبات 

على الآخرين.

ارتفاع أسعار الذهب والملجأ الآمن
الـــمـــؤشـــر الآخـــــــر لـــتـــراجـــع الـــــــــــدولار، هــو 
الارتفاع القياسي والمستمر في أسعار 
الـــذهـــب، إذ تـــجـــاوز الــســعــر الــعــالــمــي حــدّ 
1921$ لــأونــصــة، وفـــي بــورصــة هونغ 
كونغ وصل إلى حد الـ 2000$. والذهب 
الذي تربطه بالدولار علاقة نديّة يعكس 
بــارتــفــاعــه تـــراجـــع الــثــقــة بــــالــــدولار، على 
اعــتــبــاره يــشــكّــل الـــمـــاذ الآمــــن الــتــقــلــيــدي 

عند الاضطرابات والأزمات.
تجاوز سعر أونصة الذهب عالمياً حد الـ 
1000 دولار في عام 2008 مع مواجهة 
الأزمـــــة الــمــالــيــة بـــإصـــدار واســــع لــلــدولار 
ــاً، ولــــم تــنــخــفــض بـــعـــدهـــا... والـــيـــوم،  أيـــضـ
مــع أزمــــة عـــام 2020 والـــركـــود العميق، 
ــتـــوقـــع أن الأونـــــصـــــة ســتــتــجــاوز  ــمـ مــــن الـ
عتبة 2000 دولار. بل إنّ بنك غولدمان 
ســـــاكـــــس أيــــــضــــــاً يــــضــــع تـــــوقـــــعـــــاً وســـــعـــــراً 
معيارياً للذهب وصل إلى 2300 دولار 
خــال الأشــهــر الـــ 12 المقبلة. حتى الآن 
لم يصل السعر الحقيقي للذهب )المعدّل 
بالتضخم( الحد الأعلى الذي سجله في 
مطلع عام 1980 عندما وصل إلى سعر 
850 دولار وهو ما يعادل اليوم 2800 
دولار لــأونــصــة، ولــكــن الــبــعــض يتوقع 
أن الوصول إلى هذا السعر قد لا يكون 

بعيداً مع المتغيرات الحالية.
فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، أصــبــح الطلب 
الــمــرتــفــع عــلــى الــذهــب غــيــر مقتصر على 

الدولار والذهب والصين

مؤشرات لهزّات النظام النقدي الدولي
تهزّ أزمة 2020 أسس النظام النقدي والمالي الدولي الهشّة، 

والجميع يجهّز لمرحلة قادمة، ولصدمات كبرى، السؤال 
الأكبر فيها: هو حول مصير الدولار، باعتباره محور هذا 

النظام الغربي المتشكّل خلال سبعة عقود... مؤشرات عديدة 
تقول: إن الدولار معرّض لهزات في سعره، وبالتالي، قابليته 

للبقاء في موقعه العالمي كعملة الاحتياطي الدولية الأبرز 
لوقت طويل.

الدولار ينخفض 
والذهب يرتفع 

والصين تبني 
البدائل بالتدريج 

وأزمة 2020 
ستشهد تغيرات 

هامة في 
النظام النقدي 

الدولي

التي  الصاعدة،  للدول  المركزية  البنوك 
ــانــــت تـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة مـــشـــتـــري الـــذهـــب  كــ
ــة عـــــام 2008، بــــل تــــوضّــــح أن  ــ ــ مـــنـــذ أزمـ
شــــركــــات وصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار الــمــالــي 
الدولية تتجه إلى شراء الذهب، وزادت 
مــخــازيــنــهــا مـــنـــه... الأمــــر الــــذي يـــدل على 
أن هـــــذه الـــجـــهـــات الـــمـــضـــاربـــيـــة الـــدولـــيـــة 
التي تعتمد على توقعات ارتفاع السعر 
تــقــلــل اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الأصـــــول الــمــالــيــة 
الــديــون  وبمنظومة  بــالــدولار  المرتبطة 
العالمية، وتتجه إلى الذهب أيضاً كملجأ 

آمن تتوقع ارتفاع سعره.
ولكن واحداً من العوامل غير المباشرة 
لازديــــاد الــطــلــب عــلــى الــذهــب، هــو تــوقّــع 
ــــي،  ــــدولـ ــنــــقــــدي الـ ــنــــظــــام الــ ــــي الــ ــــدلات فـ ــبـ ــ تـ
ونشوء بدائل من المرجح أن يتم ربطها 
بالذهب كقاعدة أساس، وهو ما يسلّط 
الضوء على الصين اللاعب الأهم عالميا، 

وفي هذا المجال تحديداً.

الصين تعمل ببطءٍ وهدوء
في نيسان من العام الحالي، دعا رئيس 
بـــورصـــة شــانــغــهــاي مـــجـــدداً إلـــى الــحــاجــة 
إلــــى عــمــلــة ســـيـــاديـــة دولـــيـــة جـــديـــدة غير 
الــــــــــدولار، لــتــخــفــيــض هــيــمــنــتــه الــعــالــمــيــة، 
مــتــوقــعــاً أن أســعــار الـــــدولار ستضطرب 
وتنخفض وتــحــديــداً مــع تــســارع ارتفاع 

أسعار الذهب العالمية.
كما تحاول السلطات الصينية وبنوكها 
أن تــــضــــبــــط وتــــنــــظــــم عـــمـــلـــيـــة الــــتــــســــارع 
ــــل الــصــيــن في  فـــي اســتــثــمــار الـــذهـــب داخـ
ــــم تـــــــــداول  ــتـ ــ ــيـــــث يـ ــ ســـــــــوق شـــــانـــــغـــــهـــــاي، حـ
الذهب والفضة، داعية إلى زيــادة إدارة 
المخاطر والاستثمار بعقلانية، فالصين 
ــنـــتـــج الأكـــــبـــــر لـــلـــذهـــب عـــالـــمـــيـــاً مــعــنــيــة  الـــمـ
بــعــدم حـــدوث صــدمــات كــبــرى لمنظومة 
الـــــــــــــــدولار، وتــــعــــمــــل قــــــــدر الإمـــــــكـــــــان عــلــى 

انتقالات سلسة وغير صدامية.
ــادة  ــ الـــعـــديـــد مــــن الــمــحــلــلــيــن يـــربـــطـــون زيـ
ــتـــــراب الــــوقــــت  ــ ــاقـ ــ الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــــذهـــــب بـ

ــطّــــى  ــغــ ــمــ الـــــمـــــنـــــاســـــب لإعــــــــــــان الــــــــيــــــــوان الــ
بـــالـــذهـــب، حــيــث إنّ الــصــيــن ســتــلــجــأ إلــى 
ــالــــذهــــب، عــنــدمــا  ــــط عــمــلــتــهــا بــ خــــطــــوة ربــ
ــديــــة  ــقــ ــنــ ــــة والــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ تـــــصـــــل الـــــســـــيـــــاســـــات الـ
الـــغـــربـــيـــة إلـــــى مــنــتــهــاهــا، ويـــصـــبـــح فــشــلــهــا 
مرئياً، والتجهيز لهذه الخطوة يقترب.

ــنــــت الـــصـــيـــن  ــلــ خــــــــال الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي، أعــ
عـــن قـــرب إطــاقــهــا لــلــيــوان الإلــكــتــرونــي، 
الــذي سيستبدل الــيــوان الحالي، وغالباً 
ســــيــــكــــون إصــــــــــــــداره مــــرتــــبــــطــــاً بــــالــــذهــــب، 
ــــادم ســيــصــبــح الـــيـــوان  وخـــــال أســـبـــوع قـ
الــرقــمــي مــطــبــقــاً فـــي أربــــع مـــدن أســاســيــة 
تــطــبــيــقــه  ــكــــون  ــيــ عـــــــام 2022 ســ ــــى  ــتـ ــ وحـ
مكتملًا في الصين، وسيتم تجريبه على 
الدولي للألعاب الأولمبية في  الحضور 

بكين.
ــــوم بــــخــــطــــواتــــهــــا بــشــكــل  ــقـ ــ ــــن تـ الــــصــــيــــن، لــ
لبدائل  التهيئة  صـــادم وســريــع، وعملية 
في النظام النقدي الدولي تتم بالتدريج، 
وتــتــســارع مــنــذ أزمــــة عـــام 2008، ولكن 
ــادة  ــ الــــخــــطــــوات تــــتــــســــارع الــــيــــوم مــــع زيــ
ــا يـــظـــهـــر فــي  ــمــ ــــي( كــ ــكــ ــ ــــريــ )الــــبــــطــــش الأمــ
المفتوحة،  التجارية  العقوبات والحرب 
ــلــــومــــاســــي  وصـــــــــــولًا إلــــــــى الـــتـــصـــعـــيـــد الــــدبــ
ــكــــري الأخـــــيـــــر ضـــــد الــــصــــيــــن، إنّ  ــعــــســ والــ
مـــنـــظـــومـــة الـــــــــدولار هــــي شـــبـــكـــة مــتــوغّــلــة 
ــاد الـــعـــالـــمـــي:  ــتــــصــ فــــي كــــافــــة جــــوانــــب الاقــ
تــرتــبــط بــالــتــجــارة والــتــمــويــل وبــالــديــون 
وبــالــتــســعــيــر الـــعـــالـــمـــي... ولــكــن الـــولايـــات 
ــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة إلـــى  ــتـــحـــدة تــــحــــوّل هــ الـــمـ
أداة عـــدوانـــيـــة لـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
الــدولــي، ولإدارة الأزمـــة في  المستوى 
الداخل الأمريكي، بينما الآخــرون، وفي 
ــيــــن، يــــحــــاولــــون احــــتــــواء  مـــقـــدمـــتـــهـــم الــــصــ
هـــذا الــســلــوك الـــعـــدوانـــي بــبــنــاء تــدريــجــي 
للبدائل: نــظــام مــدفــوعــات بــديــل، عملات 
ــيــــة مـــــركـــــزيـــــة، مــــراكــــمــــة الــــذهــــب  ــتــــرونــ ــكــ إلــ
ــلـــبـــديـــل،  ــيــــة لـ ــمــــان وأســـــــــــاس مــــوثــــوقــ كــــضــ
والأهـــــم عـــاقـــات ســيــاســيــة دولـــيـــة قــائــمــة 

على التعاون والسلم.
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

ــــــا زال بـــعـــض  ــابـــــل ذلـــــــــــك، مـ ــ ــقـ ــ ــــــي مـ فـ
عن  بالحديث  يطالعنا  المسؤولين 
الــدعــم الــمــقــدم لرغيف الــخــبــز، وعن 
ــــه وجـــــــودتـــــــه وتـــكـــالـــيـــفـــه،  ــاتـ ــ ــفـ ــ مـــــواصـ
بـــالـــتـــوازي مـــع الــحــديــث عـــن الأزمـــة 

ومفاعليها.

استغلال وعيدية
ــــام عــلــى الأفــــران خـــال أيــام  الازدحـ
العيد كان على أشده، بل وقبل ذلك 

خلال يوم الوقفة ما قبل العيد أيضاً، 
وهــــذا الازدحــــــام هـــو الــفــرصــة الــتــي 
تعمل مــن خــالــهــا شــبــكــات الــتــجــارة 
بــهــذا الــرغــيــف، لــتــكــســب الــمــزيــد من 
الأربــــــــــــاح مـــــن جــــيــــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن 
بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن 
الاعتبار أن أحــد أســبــاب الازدحـــام 

هي هذه الشبكات نفسها.
ــــران ابـــن الــعــمــيــد توقفت  فــمــجــمــع أفـ
بـــعـــضـــهـــا عـــــن الــــعــــمــــل، مــــمــــا زاد مــن 
الازدحام على العامل منها، وليس 
مــــــن الــــمــــســــتــــغــــرب أن يـــلـــجـــأ بــعــض 

ــهــــروب مـــن هــذا  الــمــواطــنــيــن إلــــى الــ
الازدحـــــــام، والاســتــعــانــة بــمــا تقدمه 
شــبــكــات الـــتـــجـــارة بــالــرغــيــف أمــامــهــا 
من خدمات، لكن المفاجئ أن سعر 
الــربــطــة عــبــر هـــذه الــشــبــكــات ارتــفــع 
مــن 250 لــيــرة، وهــو سعر الربطة 
قــبــل أيــــام الــعــيــد، ووصــــل إلــــى 500 
لـــيـــرة فـــي بــعــض الـــفـــتـــرات مـــع أول 
صباح للعيد، ومنهم من طلب 600 
لــيــرة لــقــاء الــربــطــة أيــضــاً، اســتــغــلًاا 

ومطالبة بالعيدية!

دور توزيع الكورونا
الاسم الذي تم إطلاقه على طوابير 
الانـــتـــظـــار مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 
ربـــطـــة الــخــبــز مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن 
مــع انتشار الــكــورونــا أصــبــح »دور 
تــوزيــع الـــكـــورونـــا«، وقـــد تــم تعميم 
ــــذه الــتــســمــيــة عـــلـــى كـــافـــة طــوابــيــر  هـ
ــــا  ــــاءهـ ــنـ ــ ــــي يــــتــــكــــبــــد عـ ــ ــتـ ــ ــ الانـــــــتـــــــظـــــــار الـ

المواطن المعتر في البلد.
وبالتالي، فــإن اللجوء إلــى شبكات 
الـــتـــجـــارة بــالــرغــيــف مـــن قــبــل بعض 
ــلــــهــــروب مــن  ــــم يـــعـــد لــ الـــمـــواطـــنـــيـــن لـ
الازدحام أو لتوفير الوقت والجهد 
ــــروب مــــــن احــــتــــمــــال  ــهـ ــ ــلـ ــ فـــــقـــــط، بــــــل لـ
الإصـــابـــة بــالــكــورونــا الــتــي أصبحت 
التعامي  منفلتة ومتفشية، في ظل 

الرسمي عما تشكله هذه الطوابير 
مــــــــن بــــــــــؤر لــــتــــفــــشــــي الـــــــــمـــــــــرض، بـــل 
ــبــــالاة والاســـتـــهـــتـــار بــســامــة  والــــامــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن وصـــحـــتـــهـــم، وحــيــاتــهــم 

أيضاً.
العاملين  أن بعض  بــالأمــر،  الملفت 
ــبـــكـــات أمـــــــام الأفـــــــران  ــــذه الـــشـ فــــي هــ
ــغــــلًاا بـــذريـــعـــة  ــتــ ــثــــر اســ أصــــبــــحــــوا أكــ
الــــــكــــــورونــــــا، بـــــل حــــتــــى إن بــعــضــهــم 
يـــظـــهـــر الـــتـــعـــاطـــف مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
ــــة  ــابــ ــ ــــن الإصــ ــ ــتــــهــــم عــــلــــيــــهــــم مـ ــيــ وخــــشــ
بــالــوبــاء مــن خـــال الازدحـــــام، وأيــة 
ــــدو الـــمـــســـتـــغـــل أكـــثـــر  ــبـ ــ ــهــــزلــــة أن يـ مــ
حرصاً من المسؤولين عن سلامة 

المواطنين!

حديث خلّبي ليس بجديد
نــقــل عــبــر إحــــدى الــصــحــف المحلية 
عــــــــــن مــــــــديــــــــر عـــــــــــــام الـــــــمـــــــخـــــــابـــــــز أن: 
»هــنــاك تحسناً فــي جــودة الخبز«، 
ــــم الــكــبــيــر  ــــدعــ ــــن »الــ وفــــــي حـــديـــثـــه عـ
الــرغــيــف« أكــد  لمستلزمات صــنــاعــة 
أن: »كــلــفــة الــدعــم تــتــجــاوز مــلــيــاري 

ليرة بالحد الأدنى يومياً«.
ــــح أكـــثـــر  ــبـ ــ ــــم أصـ ــــدعــ ــــن الــ الــــحــــديــــث عــ
للمواطنين،  بالنسبة  مــمــجــوج  مــن 
فــقــد تــكــرر خــــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة 
على ألسنة المسؤولين، وكأن هذا 

الدعم يخرج من جيوب كل منهم! 
ــــال أن حـــصـــة الــنــهــب  ــفـ ــ ــــع عــــــدم إغـ مـ
ــذا الـــدعـــم  ــ ــفــــســــاد مــــن إجـــمـــالـــي هــ والــ
الرقمي لــم يتم رصــدهــا، بــل لــم يتم 
الــتــوقــف عــنــدهــا بشكل جـــدي حتى 
الآن، فكل حلقة من سلسلة حلقات 
العاملة  الــرغــيــف لها شبكتها  إنــتــاج 
نـــهـــبـــاً وفــــــســــــاداً فـــــي عـــمـــقـــهـــا، وعـــلـــى 
هامشها، وليس آخرها أو أصغرها 

شبكات البيع أمام المخابز.
أمــــا الــحــديــث عـــن الــتــحــســن بــجــودة 
ــغـــرابـــه مــن  ــتـ الـــخـــبـــز فـــهـــذا مــــا تـــــمّ اسـ
الـــمـــواطـــنـــيـــن، فــــا تــحــســن مــلــحــوظ 
ــيـــف، وهـــنـــاك الــكــثــيــر من  عــلــى الـــرغـ
الــتــراجــع بــمــواصــفــتــه وجـــودتـــه، مع 
تــســجــيــل بـــعـــض الــــفــــروق عـــلـــى هـــذا 
المستوى في إنتاج بعض المخابز 

فقط.
وبــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن لا يعنيهم 
ــه الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــون عــــن  ــ ــ ــــولـ ــ ــقـ ــ ــ مــــــــــا يـ
ــلـــبـــيـــة،  ــــن أحــــــــاديــــــــث خـ ــ الـــــرغـــــيـــــف مـ
عــن تبييض صــفــحــات أو تــرويــج 
لــــذواتــــهــــم، بــــل وحــــتــــى مــــن تــهــرب 
من مسؤولياتهم، بقدر ما يعنيهم 
مـــــــــا يـــــلـــــمـــــســـــونـــــه فــــــــعــــــــاً مـــــــــن دعــــــم 
حقيقي على هــذا الرغيف، يتمثل 
ــفـــة والــــــجــــــودة والـــســـعـــر  ــمـــواصـ بـــالـ

وسهولة الحصول عليه.

	ǧسمير علي

الــخــبــر الـــــذي مـــر مـــــرور الـــكـــرام بــســبــب تــزاحــم 
الأخبار عن جائحة الكورونا، ربما من الواجب 
الـــتـــركـــيـــز عــلــيــه أكـــثـــر لــنــفــس الـــســـبـــب، فــمــرض 
الـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد الـــوبـــائـــي يــعــتــبــر مــــن الأمــــــراض 
ــاً، وفــــي ظـــل تفشي  الــفــيــروســيــة الــمــعــديــة أيــــضــ
ــكــــون تـــداعـــيـــاتـــهـــمـــا الــمــشــتــركــة  ــــد تــ ــا قـ ــ ــكـــــورونـ ــ الـ

كارثية.

تفاصيل تبعد الشبهة عن شبكة المياه 
يقول الخبر المنقول عبر وسائل الإعلام: إنه 
تـــم الــكــشــف عـــن 60 إصـــابـــة مــســتــقــرة بــمــرض 
الـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد الـــفـــيـــروســـي فــــي مــنــطــقــة وادي 
العيون، وذلك بحسب رئيس المنطقة الصحية 

هناك.
وفـــي الــمــزيــد مــن التفاصيل أن فــريــق التقصي 
كــشــف عـــن نــبــع يــســتــخــدم لــلــشــرب فـــي الــقــريــة 
غير مطابق للمواصفات السورية القياسية، ما 
أدى إلــى حـــدوث الإصـــابـــات، مــع الإشــــارة إلى 
أن فترة حضانة الفيروس المقدرة بـ 50 يوماً 

ربما كانت سبباً في تأخر ظهور الإصابات.
وعن مسؤولية مؤسسة المياه عن ذلك بيّن مدير 
المياه في حماة بحسب بعض وسائل الإعلام، 
أن: »النبع الــذي أدى إلــى حصول هــذا المرض 
غير معتمد من قبل مديرية المياه، لذا يعد غير 
صالح للشرب، ولكن بسبب طبيعة منطقة وادي 
الينابيع فيها يستخدم الأهــالــي  الــعــيــون وكــثــرة 
بعض الــمــصــادر غير الصالحة لــلــشــرب«. مؤكداً 
أن: »مــصــادر المياه الخاضعة للمؤسسة يطبق 

فيها تعقيم شديد وفحص دوري«.

المواطن هو المدان فقط..
الــمــواطــنــيــن مسؤولية  تُــحــمّــل  التفاصيل أعـــاه 
إصابتهم بالمرض، وذلك لاستخدامهم مصادر 
مياه غير صالحة للشرب، لكن لم تتم الإشارة 
ــيــــد إلــــــــى مـــــبـــــررات  لا مــــــن قـــــريـــــب ولا مــــــن بــــعــ

استخدام هؤلاء لهذه المياه!
والــــــــســــــــؤال الــــــــــذي يـــــفـــــرض نــــفــــســــه: هــل 
تــقــوم مــؤســســة الــمــيــاه بــتــزويــد المنطقة 
بــحــاجــتــهــا مـــن الــمــيــاه عــبــر الــشــبــكــة الــتــي 
والفحص  الــشــديــد  التعقيم  عليها  يطبق 

الدوري؟
فــواقــع الــحــال يــقــول: إن مشكلة الــتــزود بمياه 
الــــشــــرب لـــيـــســـت جــــديــــدة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وهـــي 
تعاني كما غيرها من قطع المياه عبر الشبكة 
ــــن الــطــبــيــعــي  ــلـــة، ومـ الـــرســـمـــيـــة، ولـــفـــتـــرات طـــويـ
أن يــتــم الــلــجــوء إلـــى مــصــادر الــمــيــاه الــمــتــوفــرة 

الأخرى بهذه الحالة.
مع العلم أن بعض الأهــالــي ما زالــوا يحمّلون 
مسؤولية انتشار المرض للمياه الواردة عبر 
الشبكة الرئيسة، وليس للينابيع التي قيل إنها 

ملوثة وغير صالحة للاستهلاك.
ــذا الـــمـــرض  ــ مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار، أن هــ
الفيروسي سبق وأن تم تسجيل عدة إصابات 
به في المنطقة نفسها خلال السنين الماضية، 
وبنفس الفترة الزمنية، بالإضافة إلى تسجيل 
ــهــــاب الأمــــــعــــــاء، مـــــع تـــــكـــــرار نــفــس  ــتــ ــــات الــ ــابــ ــ إصــ
الأعذار التي تحمل المواطنين المسؤولية عن 

تلك الإصابات.
فالمواطن هو المسؤول والمدان دائماً وأبداً، 
مــن  مـــــبـــــالاة  تـــــرهـــــل، ولا لا  تـــقـــصـــيـــر ولا  ولا 

وادي العيون.. كبد وبائي دون الاحتراز من الكورونا
انتشر خبر إصابة بعض المواطنين في منطقة وادي العيون خلال الأسبوع الماضي 
بمرض التهاب الكبد الفيروسي، والذي تبين أن السبب الرئيس فيه هو تلوث بعض 

مصادر المياه في المنطقة، بحسب مسؤولي المياه هناك.

الجهات الرسمية، سواء المسؤولة عن المياه 
أو المسؤولة عن الصحة!

تراخٍ مزمن ولا إجراءات احتياطية واحترازية
ــتـــهـــرب مـــن الــمــســؤولــيــة  ــتـــراخـــي والـ إذا كــــان الـ
طيلة السنين الماضية يمرّ مع مــرور المرض 
وانـــتـــهـــاء أعــــراضــــه ومــفــاعــيــلــه عــنــد الــمــواطــنــيــن 
الـــمـــصـــابـــيـــن عـــلـــى إثـــــر تــمــاثــلــهــم لـــلـــشـــفـــاء، بــرغــم 
معاناتهم طبعاً، فهذه المرة من المفترض ألّ 

يمرّ مثل هذا المرض هكذا.
فــمــع انـــتـــشـــار الـــكـــورونـــا يـــبـــدو أن انـــتـــشـــار أي 
مــرض إضــافــي بمثابة الــكــارثــة على المصابين 
ومخالطيهم، خاصة وأن التهاب الكبد الوبائي 
يعتبر أيضاً من الأمراض السارية، حاله كحال 

الكورونا التي صنفت على أنها جائحة وبائية، 
لكنه أقل خطراً منها.

فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم تــســجــيــل أيـــــة إصــــابــــات 
بــالــكــورونــا حتى تــاريــخــه فــي المنطقة، إلا أنه 
من المفترض أن تتخذ المزيد من الإجــراءات 
على مستوى الوقاية والعلاج من هذا المرض 
»الكبد الوبائي« بالسرعة الممكنة، مع المزيد 
مــن الحيطة والــحــذر والتحذير مــن المخالطة، 
ــة، لـــكـــنّ أيـــــاً من  ــتـــرازيـــة ضــــروريــ كــــإجــــراءات احـ
ذلـــك لــم يــجــر مــع الأســــف بــحــســب الأهـــالـــي في 
المنطقة، الذين سجلوا خشيتهم وخوفهم من 
منطقتهم،  فــي  معاً  الجائحتين  تشابك  احتمال 

وهي خشية مشروعة طبعاً. 

رغيف الخبز والهروب من دور توزيع الكورونا!
وصل سعر ربطة الخبز 

خلال أيام العيد أمام 
المخابز عبر شبكات 
العمالة والاستغلال 

إلى 500 ليرة، وبكل 
فجاجة ووقاحة 

واستهتار واستغلال من 
قبل العاملين في هذه 

الشبكات، بالتعاون 
مع بعض العاملين في 

هذه المخابز، على علم 
المسؤولين عنهم، وعلى 
أعين الرقابة المفترضة 

عليهم.
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علوم وتقانة

	ǧجامعة كينغ اللندنيةǧ
     تعريب: د. أسامة دليقان

وجـــد فــريــق الــبــحــث أنّ هـــذه الأنـــمـــاط تختلف 
بـــشـــدة الـــمـــرض، وبـــدرجـــة الــحــاجــة إلــــى الــدعــم 
الــذي  التنفسي خــال القبول بالمشفى، الأمـــر 
يــحــمــل أهــمــيــة كـــبـــرى لــلــتــدبــيــر الـــســـريـــري لـــداء 
كوفيد19، وقد يساعد الأطباء على التنبّؤ بمَن 
هـــم الــمــرضــى الأكـــثـــر عـــرضـــةً لــلــخــطــر، والأكــثــر 
احتمالًا لأن يحتاجوا إلى رعاية مشفوية في 

موجةٍ ثانية من عدوى فيروس كورونا.
ورغم أنّ السعال المستمر، والترفع الحروري، 
ــــشــــدَّد عليها  ــا يُ ــادةً مـ ــ وفــــقــــدان حـــاسّـــة الـــشـــم، عــ
بوصفها الأعراض الأساسية الثلاثة لكوفيد19، 
فإنّ البيانات التي تمّ جمعها من التطبيق آنف 
الـــذكـــر، تــبــيِّــن بـــأن الــنــاس قــد يــشــعــرون بطيفٍ 
ــــن الأعـــــــــــــراض الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، تـــتـــضـــمـــن:  واســـــــــع مــ
ــــم الـــعـــضـــات، الإرهـــــــــاق، الإســــهــــال،  ــــداع، ألـ ــــصـ الـ
التخليط الذهني، فقدان الشهية للطعام، ضيق 
الــتــنــفــس، وغـــيـــرهـــا. كــمــا ويــخــتــلــف أيـــضـــاً سير 
المرض ونتائجه كثيراً بين الناس، متراوحاً 
الــبــرد الخفيفة، أو  بين أعـــراض شبيهة بنزلة 
طفح جلدي بسيط، إلى مرض شديد ومميت.
وللتعرف فيما إذا كانت أعـــراضٌ معيَّنة تميلُ 
إلــى أن تظهر مــعــاً، وكيف تتعلق بترقّي سير 
ــةً  ــيـ ــمــــرض، اســتــعــمــل فـــريـــق الـــبـــحـــث خـــوارزمـ الــ
ــانــــات  ــيــ ــبــ الــ تـــحـــلـــيـــل  لـــتـــعـــلـــيـــم الآلات مــــــن أجــــــــل 
المستحصَلة من مجموعة فرعية تضمّ حوالي 
1600 مستخدم للتطبيق في المملكة المتحدة، 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، مـــمّـــن أُثــــبِــــتَ 
لديهم تشخيص كــوفــيــد19، وســجّــلــوا الــدخــول 
إلــــى الــتــطــبــيــق بــانــتــظــام وزوّدوه بــأعــراضــهــم، 

خلال شهرَي آذار ونيسان.
ــــت مـــجـــمـــوعـــات  ــــن سـ وكــــشــــف هــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل عـ
ــــر فــــــــي نــــقــــاط  ــهـ ــ ــــظـ خـــــــاصـــــــة مــــــــن الأعــــــــــــــــــــراض، تـ
ــلُ ستة  زمنية مميَّزة مــن سير الــمــرض، وتــمــثِّ
»أنماط« من كوفيد19. بعد ذلك قاموا باختبار 
ــــة عــــبــــر تـــشـــغـــيـــلـــهـــا عــــلــــى مــجــمــوعــة  ــيـ ــ ــــوارزمـ ــــخـ الـ
بــيــانــات ثــانــيــة مــســتــقــلــة تــضــمّ 1000 مستخدم 

ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، والــ
والسويد، والذين أدخلوا أعراضَهم خلال شهر 

أيار.

عْ خطورتك من أعراضِك توقَّ
جميع الأشـــخـــاص الـــذي أبــلــغــوا عــن أعــراضــهــم 
شــعــروا بــالــصــداع وفــقــدان الــشــمّ، مــع توليفات 
ــــراض الإضـــافـــيـــة فـــي أوقــــات  ــ مــتــنــوِّعــة مـــن الأعـ
ــثــــل:  مــــخــــتــــلــــفــــة. وبــــــعــــــض هــــــــــذه الأعـــــــــــــــــــراض، مــ
التخليط الذهني ]انخفاض قدرتك عمّا اعتدت 
ــلـــيـــه، مــــن حـــيـــث وضـــــــوح تـــفـــكـــيـــرك وســـرعـــتـــه  عـ
وتوجّهك للزمان والمكان وانتباهك وذاكرتك 
وقــــراراتــــك[، والألــــم الــبــطــنــي، وعُــســر الــتــنــفّــس، 
هـــي أعـــــراضٌ لــكــوفــيــد19، مــعــروفــة عــلــى نــطــاق 
واسع، ومع ذلك فإنها علائم على أشدّ أشكال 

هذا المرض.
الأنماط الستّة هي كما يلي:

1- نمط شبيه بنزلة البرد بلا حمّى: صــداع، 
فقدان شمّ، آلام عضلية، سعال، التهاب بلعوم، 

ألم صدري، بلا حمّى.
ــــى(:  ــمّ ــــع حــ ــــرد مـ ــبـ ــ ــمــــط شـــبـــيـــه بـــنـــزلـــة الـ 2- )نــ
صداع، فقدان شمّ، سعال، التهاب بلعوم، بحّة 
ــقــــدان الــشــهــيــة  ــــى، فــ ــمّ أو خـــشـــونـــة الــــصــــوت، حــ

للطعام.
3- )نمط هضمي(: صداع، فقدان شمّ، فقدان 
ــال، الـــتـــهـــاب بـــلـــعـــوم، ألـــم  ــ ــهـ ــ شـــهـــيـــة لـــلـــطـــعـــام، إسـ

صدري، بلا سعال.
الأول،  الـــــمـــــســـــتـــــوى  مـــــــن  شــــــديــــــد  )نــــــمــــــط   -4
الإرهــــــاق(: صــــداع، فــقــدان شــــمّ، ســعــال، حــمّــى، 

بحة أو خشونة صوت، ألم صدري، إرهاق.
5- )نـــــمـــــط شـــــديـــــد مــــــن الــــمــــســــتــــوى الــــثــــانــــي، 
التخليط الــذهــنــي(: صـــداع، فــقــدان شــمّ، فقدان 
شهية الطعام، ســعــال، حــمّــى، بحة أو خشونة 
صـــــوت، الـــتـــهـــاب بـــلـــعـــوم، ألــــم صــــــدري، إرهـــــاق، 

تخليط ذهني، ألم عضلي.
6- )نمط شديد من المستوى الثالث، بطني 
ــــداع، فـــقـــدان شــــمّ، فـــقـــدان شهية  وتــنــفــســي(: صـ
الطعام، سعال، حمى، بحة أو خشونة صوت، 
الـــتـــهـــاب بـــلـــعـــوم، ألــــم صــــــدري، إرهـــــــاق، تخليط 

ستة أنماط من »كوفيد19« يجب أن تعرِفَها

نشر فريق بحث من جامعة كينغ كوليدج اللندنية دراسة مهمة الشهر الماضي، قاموا 
فيها بتحليل بيانات مسجّلة عبر تطبيق للمحمول لتتبع أعراض كورونا المستجد 

COVID Symptom Study app، وخلصوا إلى تصنيف ستة »أنماط« مختلفة عن 
بعضها من داء كوفيد19 الناتج عن الفيروس، حيث يتميّز كل نمط بمجموعة خاصة 

به من الأعراض. ونُشرت الورقة الشهر الماضي على منصة MedRxiv الطبية )16 
حزيران 2020(، وهي الآن في مرحلة عرضها على آراء مُحكّمة.

ذهــنــي، ألـــم عــضــلــي، عُــســر تــنــفّــس، إســـهـــال، ألــم 
بطني.

وفي خطوة تالية، قام الباحثون بدراسة فيما 
إذا كان الأشخاص الذين يشعرون بمجموعات 
معيّنة من الأعراض أكثر عرضة لأن يحتاجوا 
ــتـــهـــويـــة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة  ــثــــل: الـ دعــــمــــاً تـــنـــفـــســـيـــاً، مــ
أو الأكـــســـجـــة الإضـــافـــيـــة. فــاكــتــشــفــوا أنّ الــذيــن 
ــتــــاجــــوا إلـــــى دعـــــم تــنــفــســي يـــشـــكـــلـــون فــقــط:  احــ
نــســبــة 1,5% فــقــط مــن أشــخــاص الــنــمــط الأول 
)مــن المجموعات العرضية المذكورة أعــاه(، 
و4,4% من أشخاص النمط الثاني، و3,3% من 
أشخاص النمط الثالث. أمــا بالنسبة للأنماط 
4 و5 و6 فــكــانــت هــــذه الــنــســب عــلــى الــتــوالــي 
هي: 8,6% و9,9% و19,8%. وعلاوةً على ذلك، 
انتهى الأمر بنحو نصف المرضى ذوي النمط 
6 إلــى دخـــول المستشفى، مــقــارنــةً بـــ 16% من 

أولئك الذين لديهم النمط 1.
وبــــشــــكــــل أعـــــــــــمّ، فــــــــــإنّ الأشـــــــخـــــــاص ذوي أحــــد 
الأنماط 4، 5، 6 من أعــراض كوفيد19، كانوا 
مـــيّـــالـــيـــن أكـــثـــر لأنْ يـــكـــونـــوا أكـــبـــر ســــنّــــاً وأكـــثـــر 
ــاً، وكــانــوا ذوي احــتــمــالــيــة أكبر  هــشــاشــةً صــحــيّ
الــــزائــــد وذوي  الـــــــوزن  يـــكـــونـــوا مــــن ذوي  أنْ 
الأمــــــراض الــمــزمــنــة الـــمـــوجـــودة لــديــهــم مسبقاً 
كالسكري أو الأمراض الرئوية، أكثر مما لدى 

الأنماط الثلاثة الأولى )1، 2، 3(.
تحديث إضافي )17 تموز 2020(: »لقد تعرّف 
الباحثون الآن على أنّ الطفح الجلدي عرضٌ 
أساس في كوفيد19 فيما يصل إلى نحو %10 
مــن الــحــالات، الأمـــر الـــذي لــم يكن مــعــروفــاً في 
وقـــت جــمــع بــيــانــات هـــذه الـــدراســـة، ولــذلــك من 
غــيــر الـــمـــعـــروف حـــالـــيـــاً مـــوقـــع الــطــفــح الــجــلــدي 

بالنسبة لهذه الأنماط الستة«.

تنبُّؤ قد ينقذ الأرواح قبل 8 أيام
بعد ذلك قام الباحثون بتطوير نموذج يؤلِّفُ 
بين المعلومات حول العمر والجنس ومشعر 
كـــتـــلـــة الـــجـــســـم BMI ]الـــــــــذي يـــقـــيـــس مــســتــوى 
البدانة بناءً على الــوزن والطول[ والأمــراض 
ــــى الأعــــــــراض  ــ الـــــمـــــوجـــــودة مــــســــبــــقــــاً، إضــــــافــــــةً إلـ
المُسَجّلة على مدى خمسة أيام فقط منذ بدء 

مرض الشخص.
وأدى هـــذا إلـــى إمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ حـــول فـــي أيّ 
ــيـــن الأنــــمــــاط  ــيـــة )مــــــن بـ نـــمـــط مـــجـــمـــوعـــة عـــرضـ
ــــة( يــــقــــع تـــصـــنـــيـــف مــــــريــــــضٍ مــــــــا، ومــــــدى  ــتـ ــ ــــسـ الـ
خـــطـــورة أن يــحــتــاج إلــــى الــقــبــول فـــي مــشــفــى، 
والــدعــم التنفسي. وذلــك بدقة احتمالية أقــرب 

ــــاس الــــخــــطــــورة  ــيـ ــ ــــاذج قـ ــمــ ــ ــــن نــ إلـــــــى الــــصــــحــــة مــ
رة سابقاً، والتي تستند فقط إلى العمر  المتوفِّ

والجنس ومشعر BMI والأمراض المسبقة.
وبما أنّ معظم الــنــاس الــذيــن يحتاجون دعماً 
تنفّسياً يقصدون المشفى بعد حوالي 13 يوماً 
بــعــد بــــدء أعـــراضـــهـــم الأولـــــــى، فـــــإنّ هــــذه الأيــــام 
اليوم  التنبؤ يبدأ من  الثمانية ]لأنّ  الإضافية 
الــخــامــس حــســب الـــنـــمـــوذج الـــمـــوصـــوف أعـــاه 
ــل »إنـــــذاراً بـــاكـــراً« مــهــمّــاً حــول  - الــمــعــرِّب[ تــمــثِّ
معرفة مَن هم الذين لديهم الاحتمال الأكبر بأنْ 

يحتاجوا إلى وحدة عناية مشدَّدة.
»تــنــطــوي هـــذه المعطيات عــلــى أهــمــيــة لرعاية 
ومــراقــبــة الأشــخــاص الأكــثــر عُــرضــة لمستوى 
ـــد19«، وفــــــق الــــدكــــتــــورة  ــيــ شــــديــــد مــــن داء كـــــوفـــ
كــلــيــر ستيفس مــن كــلّــيــة كــيــنــغ الــلــنــدنــيــة. »فـــإذا 
استطعتَ أن تتنبَّأ بمَن هم هؤلاء الأشخاص 
ــيــــوم الــــخــــامــــس، ســـيـــكـــون لـــديـــك الـــوقـــت  مـــنـــذ الــ
لتقديم الــدعــم والــتــداخــات الــبــاكــرة لــهــم، مثل: 
مــراقــبــة أوكــســجــيــن الــــدم، ومــســتــويــات الــســكــر، 
ــهِــم جــيــداً ]تــعــويــض الــســوائــل[،  ــتِ وضــمــان إمــاهَ
وهــــــــي رعــــــايــــــة بـــســـيـــطـــة يــــمــــكــــن إعـــــطـــــاؤهـــــا فــي 
الــمــنــزل، مــمــا يقيهم مــن دخـــول المستشفيات، 

وينقذ الأرواح«.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة كـــــارول ســـــودري مـــن كلية 
أهمّية  على  دراستنا  »تبرهن  اللندنية:  كينغ 
مراقبة الأعــراض عبر الزمن من أجــل التنبّؤ 
ــثـــر  ــائـــــج الـــــفـــــرديـــــة بـــشـــكـــل أكـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ بــــالــــخــــطــــر، والـ
إتــــقــــانــــاً ودقـــــــة. تـــســـاعـــدنـــا هـــــذه الـــمـــقـــاربـــة عــلــى 
ــــي تـــكـــشـــف عــن  ــذا الـــــمـــــرض، وهــ ــ فـــهـــم قـــصـــة هــ
نــفــســهــا فــــي كـــــلّ واحـــــــدٍ مــــن الـــمـــرضـــى، بــحــيــث 
يمكنهم الحصول على أفضل رعــايــة«. ووفق 
ســيــبــســتــيــان أورســـيـــلـــيـــن، بـــروفـــســـور هــنــدســة 
ــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي كـــلـــيـــة كـــيـــنـــغ الـــلـــنـــدنـــيـــة،  الــــرعــ
وكبير مؤلِّفي هذه الدراسة: »إنّ القدرة على 
جمع مجموعات بيانات كبيرة عبر التطبيق 
المحمول، ومعالجتها بوساطة تقنيات تعليم 
الآلــــة، يــحــمــل تــأثــيــراً عــمــيــقــاً عــلــى فهمنا لمدى 
وشدّة تأثير كوفيد19، وصحة الإنسان بشكل 
الــبــروفــســور تيم سبيكتر:  أوســــع«. ويضيف 
»إنّ البيانات هي سلاحنا الأقوى في مكافحة 
كوفيد19. ونطلب بشكل مُلحّ من كلّ شخص 
أن يـــنـــخـــرط فـــــي عـــــــادة اســــتــــخــــدام الــتــطــبــيــق 
الــمــحــمــول يــومــيــاً، مــن أجـــل أن يــدخــل بياناته 
الصحية على مدى الأشهر القادمة، فيساعِدَنا 
بــاســتــبــاق أيـــة بــــؤرة تــفــشٍّ مــحــلّــيــة، أو موجة 

عدوى ثانية«.

ر الباحثون  طوَّ
نموذجاً للتنبؤ بخطر 

كورونا بمعرفة 
أعراضك الباكرة أول 

5 أيام مع عمرك 
وجنسك ووزنك 

وطولك وأمراضك 
الأخرى
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إثــــــر الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي الـــمـــتـــتـــالـــي فــي 
السنوات الماضية على كافة المستويات 
ــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة،  ــتـــصـ الاقـ
ــــة بـــالـــوعـــي«  ــــدمـ ــــن »صـ يـــعـــانـــي الــــعــــديــــد مـ
لــم يــجــدوا لــهــا مــهــربــاً أو مــخــرجــاً ســوى 
بتحميل الأمر إلى إدارة الرئيس الحالي 
ــــب، ويــــعــــوّلــــون الآن عــلــى  ــــرامـ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
جـــو بـــايـــدن مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي- 
ومــــــوضــــــوع الــــحــــزبــــيــــن هـــــــذا أمــــــــرٌ آخـــــر- 
باعتبار أنه سيصلح ما »أفسده ترامب« 
ويعيد إنــتــاج مــا »حققته إدارة أوبــامــا« 

ويكمل من هناك.

من يحدد من؟
أولًا: حين يجري الحديث عن »النخبة 
الــــــحــــــاكــــــمــــــة« فــــــــي الــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
الأمريكية، فــإن هــذا المصطلح لا يتعلق 
بهذا التيار السياسي أو ذاك، ولا يتعلق 
بالحزب الجمهوري أم بالديمقراطي أم 
بأشباه اليسار، أو حتى مجموعهم، بل 
إنه تحديداً، نُخب رأس المال التي تقف 
نُــخــب الصناعة  خلف هـــؤلاء مجتمعين، 
الـــمـــال  والــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار ورأس 
المالي، وتداخلهم فيما بينهم، وما يحدد 
اتجاهات مصالح هــذه النخب، إنما هي 
ــــروف والــــــــضــــــــرورات الـــمـــوضـــوعـــيـــة  ــــظــ الــ
نــفــســهــا، وتــصــبــح الــخــطــى الــعــمــلــيــة منها 
نــاتــجــة عـــن مُــحــصــلــة أوزان قـــوى رأس 
المال هذه، وفي ظل الأزمــة الرأسمالية 
الــعــالــمــيــة، وتـــحـــديـــداً بــعــد الأزمـــــة الــمــالــيــة 
إشـــــــــــارات  تــــــخــــــرج  بـــــــــــدأت   ،2008 عـــــــــام 
الانـــقـــســـام والــــخــــاف بــيــن هــــذه الــنــخــب، 
ضــمــن خــطــيــن رئــيــســيــن: أولــــويــــة تنمية 
وتعزيز الاقتصاد داخلياً، أو الاستمرار 
بالنهج الــســابــق بالنهب الــمــالــي خــارجــيــاً 

ورفع مستواه.

ثانياً: ما يولد حالة الانقسام في النخبة 
ــالــــة »الــــتــــراجــــع  الأمــــريــــكــــيــــة، ويــــفــــرض حــ
والانــــــكــــــفــــــاء«، إنــــمــــا هـــــي الأزمــــــــــة نــفــســهــا 
ــعــطــى لــيــس لــدى  ــذا الــمُ أولًا، وضـــمـــن هــ
الـــتـــنـــفـــيـــس  ــيـــــن إلا خـــــــــيـــــــــاران:  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــعــــادة عــبــر الـــحـــروب،  عـــن الأزمــــــة كــمــا الــ
وافتعال الأزمات خارجياً بشكل أساس، 
ــــرار بــعــدم الـــقـــدرة عــلــى اســتــمــرار  أو الإقـ
الــعــمــل بعقلية  الــخــيــار الأول، وبــالــتــالــي، 
»الخروج بأقل الخسائر الممكنة«، وهو 
مـــا تـــم الــعــمــل فــيــه لــيــس بـــــدءاً مـــن إدارة 
ــا نــفــســهــا،  ــ ــامـ ــ ــــرامـــــب، بــــل مــــن إدارة أوبـ تـ
ــا الــفــيــتــو الــــروســــي- الــصــيــنــي الأول  ومــ
حول سورية الذي أوقف ومنع التدخل 
الــعــســكــري الأمــريــكــي الــمــبــاشــر إلا دلــيــلٌ 
ــلـــى أن  ــــدم الـــــقـــــدرة الأمـــريـــكـــيـــة عـ ــلـــى عــ عـ
تــفــرض رغــبــاتــهــا. ومـــع اســتــمــرار الأزمـــة 
بالتفاعل وازديــــاد حدتها ســتــزداد حدة 
ــيــــة،  ــكــ الـــــخـــــافـــــات داخـــــــــل الـــنـــخـــبـــة الأمــــريــ
ــتـــراجـــع  ــالــــة الـ ــــا حــ ــلـــى إثـــــرهـ وســــــتــــــزداد عـ
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن الـــرئـــاســـة والإدارة 

»الشكل« الذي سيحكم البلاد.
ثــالــثــاً: إن هــذه الأزمـــة الأمــريــكــيــة خاصة 
لها« ولا  والرأسمالية عامة »لا مخرج 
حل لها، حيث وصلت إلى آخر مراحلها 
التاريخية، وباتت حرفياً »تأكل نفسها«، 
ــفــــرز أزمـــتـــهـــا فــي  لــتــضــعــف وتــتــقــلــص وتــ
مراكزها نفسها: الاحتجاجات الأمريكية 
الأخــــــيــــــرة، ونــــســــب الـــبـــاطـــلـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة، 
ــــاد الأمـــــريـــــكـــــي، وقـــطـــع  ــتـــــصـ ــ وركــــــــــود الاقـ
العمل، الأزمــة  المعطلين عن  تعويضات 
الـــصـــحـــيـــة، وبــــــــروز الـــمـــســـألـــة الــعــنــصــريــة 
و.. إلــــخ كــلــهــا تــعــبــيــرات عـــن عــــدم قـــدرة 
ــــذه الــنــخــبــة عــــن تـــصـــديـــر أزمـــتـــهـــا نــحــو  هـ
الـــخـــارج كــمــا اعـــتـــادت وســتــرتــفــع حدتها 
وتــزيــد مــســتــقــبــاً إلـــى أن يــأتــي الــمــخــرج 
نفسه،  للشعب  بالنسبة  الممكن  الوحيد 
وهــو: طرد هذه النخبة وتغيير النظام 

الاقتصادي- الاجتماعي برمته.

الفرق بين جمهوري وديمقراطي
عـــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، فـــــإن الــــغــــوص فــي 
مــســألــة الــرئــيــس الأمــريــكــي الـــقـــادم، بين 
ترامب أو بايدن، كمُحدد أول للسياسات 

ما الفرق بين ترامب وبايدن؟

يتزايد الحديث عن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية 
بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين 

الثاني، بالمنافسة الجارية بين دونالد ترامب وجو بايدن، 
ليطفو سؤال: »من يحدد من؟« الإدارة تحدد تطور البلاد، أم أن 

تطور البلاد هي من تحدد عمل إدارتها؟

ــغــطــي على  الأمــريــكــيــة، إنــمــا تــشــوش وتُ
هذه الحقائق والمعطيات وتقلبها رأساً 

على عقب.
الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  دور  هـــنـــا  نـــنـــفـــي  لا 
باتخاذ إجراءات وسياسات مستقلة لها، 
لــكــنــهــا ضــمــن حــــدود نــســبــيــة ضــيــقــة جـــداً، 
فالحديث عن انسحاب القوات الأمريكية 
ــالًا، لا تـــحـــددهـــا إرادة هــذه  ــثــ عـــالـــمـــيـــاً، مــ
الإدارة أو تــلــك، وإنـــمـــا مــحــصــلــة مــيــزان 
مــصــالــح الــنــخــبــة بــانــقــســامــهــا ومـــا تفرضه 
الأزمة والتراجع عليها، أما قضايا مثل: 
»بناء جــدار مع المكسيك« أو »برنامج 
ــتــــه أو  ــا لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة« بــــإزالــ ــ ــامـ ــ أوبـ
إعــادتــه تــكــون فــي تلك الــحــدود النسبية 
ــاً مــع  ــامـ ــتـــعـــارض أو تــتــفــق تـــمـ الـــتـــي لا تـ
مصالح النخب تلك. وفي سياق الأمور 
ــيـــســـة الأعــــــــــمّ، خـــــــارج هــــــذه الــــحــــدود  الـــرئـ
الــــضــــيــــقــــة، تــــكــــون قــــضــــايــــا مــــثــــل: الــــحــــرب 
ــاقــــض مــع  ــنــ ــتــ ــــع الــــصــــيــــن، الــ الــــتــــجــــاريــــة مــ
أوروبـــــــــــا، الانــــســــحــــابــــات مــــن الــمــنــظــمــات 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــــدولــــــيــــــة، قــــمــــع الـــحـــركـــة 

الاحتجاجية داخلياً... إلخ.
الــســيــاســيــة  الإدارات  هـــــذه  أمـــــا وظـــيـــفـــة 
»كشكل ومظهر« بالنسبة للنخبة نفسها، 
تكون في الثنائية الأمريكية التقليدية من 
أو جمهوريين/  ليبراليين  ديمقراطيين/ 
ــــاراً  مـــحـــافـــظـــيـــن، بــــيــــن مـــــا يــــســــوقــــوه يـــــسـ
أو يــمــيــنــاً، بــحــســب مـــا تتطلبه الــمــرحــلــة، 
ــيـــبـــدو أن الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن/ الــمــحــافــظــيــن  فـ
الآن هــم الــشــكــل الــســيــاســي لإبــــراز حالة 
مـــن الــقــمــع الــمــبــاشــر أو »الإعــــــــان« عن 
انــعــطــافــات ســيــاســيــة تــكــون مــطــلــوبــة في 
ــا، وشـــمَـــاعـــة يـــجـــري تــعــلــيــق ما  مــرحــلــة مــ
أمكن من المشاكل عليها، فإدارة ترامب 
هنا كجمهوري/ محافظ قد تكون أتمّت 
وظيفتها بهذا المعنى، وجــرى تحميلها 
فكرة »مُخرّب أمريكا ومُعطّلها«، ليعود 
الــشــكــل »الــديــمــقــراطــي/ الــتــقــدمــي« بــايــدن 
الآن كــــــراعٍ ومُـــصـــلـــح يُـــثـــبّـــت مـــا تــحــمّــلــتــه 
أن  دون  ــلـــهـــا،  ويـــكـــمـ الــــســــابــــقــــة،  الإدارة 
يحمل أوزارهــا سياسياً، وهو ما تروج  
إليه البيانات الآن أن مــن المُرجح فوز 
جــو بـــايـــدن، عــلــمــاً أن هـــذه الــبــيــانــات في 
التي  للبروباغندا  اللحظة خاضعة  هــذه 

يروجها الطرفان وقــدرة كل منهم على 
تسيير الإعلام لمصلحته.

بــالإضــافــة إلـــى وظــيــفــة »الــشــمــاعــة« تــلــك، 
القومي،  اليميني/المحافظ،  الشكل  فــإن 
هــــو الـــشـــكـــل الـــســـيـــاســـي والإيـــديـــولـــوجـــي 
الحامل لمسألة »أمريكا أولًا«، وهي تعني 
ــتـــراجـــع والــتــمــتــرس  بــالــتــحــديــد مــســألــة الـ
فــي حـــدود الــدولــة الــجــغــرافــيــة، ومحاولة 
تنمية اقتصادها، وحتى التمترس أمنياً 
وعسكرياً بداخلها، بغية مواجهة الأزمة 
وقمع  عنها  الناجمة  الخسائر  وتقليص 

ردود الفعل الشعبية اتجاهها.
إن وظـــيـــفـــة تــــيــــار تــــرامــــب الــشــكــلــيــة بــهــذا 
ــــه   وإن غــــــابــــــت الآن  ــتــ ــ ــنــ ــ تــ لـــــــم  الــــمــــعــــنــــى 
لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن لــصــالــح تـــيـــار بـــايـــدن- 
عــلــى فــــرض أنــــه ســيــخــســر- فـــعـــودة هــذا 
الـــنـــمـــوذج الــقــمــعــي والــــمــــركــــزي الــصــريــح 
يـــتـــجـــه لــــيــــكــــون) ضـــــــــــرورة( أكــــثــــر فـــأكـــثـــر 
مــــع تـــصـــاعـــد الأزمـــــــة مــــن جـــهـــة، وتــصــاعــد 
الاحــتــجــاجــات مــن جــهــة أخــــرى، بالنسبة 
للنخبة الأمريكية ومصالحها وحمايةً لها.

المصلحة الشعبية
بـــالـــنـــهـــايـــة، فـــفـــي مـــقـــابـــل مـــصـــالـــح الــنــخــبــة 
الأمـــريـــكـــيـــة وتــــطــــورهــــا، تـــقـــف الــمــصــالــح 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــعـــبـــر بـــحـــركـــتـــهـــا ونـــشـــاطـــهـــا 
بـــالاحـــتـــجـــاجـــات الــــجــــاريــــة، وهـــــي تــتــزايــد 
أيضاً بالتوازي مع اشتداد الأزمة. وعلى 
هذا المستوى يتضح أكثر فأكثر بالنسبة 
لــأمــريــكــيــيــن قــضــيــة الاخـــتـــاف الــوهــمــيــة 
بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، 
الأمريكية«  »الديمقراطية  وهــم  وقضية 
ككل، ليظهر الخطاب المناهض للاثنين 
ــــى الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي  مــــعــــاً، وصــــــــولًا إلــ
بــرمــتــه، كــمــا تُــعــبــر الــهــتــافــات والــشــعــارات 
ــــدوره  فــــي الـــــشـــــارع الأمــــريــــكــــي، وهـــــــذا بــ
سيفرز قوى سياسية حقيقية حاملة له 
لتقف بمواجهة مباشرة مع تلك النخبة 
دون أية أوهام »ديمقراطية/ جمهورية/ 
محافظة/ تقدمية« على الهيئة الأمريكية 
يــســارٌ يعبر عن  التقليدية، مواجهة بين 
المصالح الشعبية بتغيير النظام برمته، 
ويــمــيــن يــعــبــر عـــن مــصــالــح الــنــخــبــة مهما 

كان »شكله« أو اسمه.

في مقابل 
مصالح النخبة 

الأمريكية 
وتطورها 

تقف المصالح 
الشعبية 

لتعبر بحركتها 
ونشاطها 

بالاحتجاجات 
الجارية
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يعتبر البحر الأبيض المتوسط مسرح 
ــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة، ولا  مــجــمــوعــة مـــن الـ
يرتبط هذا الدور الذي يلعبه المتوسط 
بــمــلــف الـــغـــاز الــمــكــتــشــف حــديــثــاً فــحــســب، 
الإستراتيجية،  بخصوصيته  يرتبط  بــل 
ورغــبــة الـــدول المطلّة عليه بحجز وزنٍ 
لها ضمن مياهه، ونــرى أن هــذه الرغبة 
ليست حكراً على دول المتوسط فقط، 
بل نرى تزاحماً روسياً وأمريكياً أيضاً. 
وربــمــا تلعب خــطــوط الــتــجــارة البحرية 
التاريخية التي تمر عبره، دوراً أساساً 
فــــــي هــــــــذه الـــــــصـــــــراعـــــــات. فــــمــــا هــــــي أبــــــرز 
ــــدور الـــيـــوم، وهــــل من  الـــخـــافـــات الـــتـــي تـ
آفــاقٍ لحلٍ يُجنب المنطقة حرباً لا يعلم 

أحدٌ أين تنتهي؟!

الصراع التركي اليوناني 
لا مــجــال لــلــخــوض فــي الــتــاريــخ الطويل 
لــلــخــاف الــتــركــي الــيــونــانــي؛ فــفــي الــوقــت 
الـــــذي يــمــكــن الـــقـــول فـــيـــه: إنــــه يـــعـــود إلــى 
ــــال الـــــيـــــونـــــان عــن  ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــتـــــرة مــــــا بــــعــــد اسـ
عـــام 1832، لا  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
يــمــكــنــنــا تـــجـــاهـــل أن الــــخــــاف يــمــتــد عــلــى 
طـــــول فــــتــــرة الـــســـيـــطـــرة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة عــلــى 
الـــجـــزيـــرة دون انـــقـــطـــاع، لــكــن مـــا يهمنا: 
أن العلاقة المتوترة بين اليونان وتركيا 
أنتجت أربـــع حـــروب منذ 1897 وكانت 
آخـــــــرهـــــــا: الــــــحــــــرب الـــــتـــــي امــــــتــــــدت لأربــــــع 

سنوات منذ 1919 إلى 1922.
ســــمــــح الــــشــــكــــل الــــــــــذي تـــــراجـــــعـــــت ضــمــنــه 
الإمبراطورية العثمانية، وحتى زوالها- 
إلى جانب التوازنات الدولية التي رافقت 
هذه العملية- لليونان بأن تشكل شوكة 
فـــي حــلــق تــركــيــا، فــيــتــبــع لــلــيــونــان 6000 
ــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط  ــــزيـــــرة تـــنـــتـــشـــر فـــــي الـ جـ
ــبـــحـــر الأيــــونــــي،  ــيـــه بـــحـــر إيـــجـــة والـ وفـــرعـ
وتشكل هذه الجزر طوقاً خانقاً لتركيا؛ 
إذ تتمتع هــذه الــجــزر بمياهها الإقليمية 
الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي. 
ــــذه الـــجـــزر  ــــأن حـــجـــم هـ الــمــشــكــلــة تــكــمــن بـ
صغير للغاية؛ فمن آلاف الــجــزر هــذه لا 
يشغل السكان ســوى 227 جــزيــرة، ولا 
يتجاوز حجم بعضها سوى بضعة كيلو 
مترات مربعة، وهــذا ما يدفع تركيا إلى 
رفـــض مــعــامــلــة هـــذه الــبــقــع الــصــغــيــرة من 
اليابسة معاملة الــدول، لأنها تشكل سداً 
في وجهها لاستثمار الثروات الموجودة 
ضـــــــمـــــــن الــــــــمــــــــتــــــــوســــــــط، وتـــــــــعـــــــــد جـــــــزيـــــــرة 
كــاســتــيــلــوريــزو الــيــونــانــيــة مــثــالًا واضــحــاً، 
فمساحة هذه الجزيرة لا تتعدى 10 كم2 
وتبعد عن السواحل التركية 2 كم، بينما 
تــبــعــد عـــن الـــبـــر الـــيـــونـــانـــي  580كـــــــم، لكن 
اليونان تطالب بأحقية الجزيرة بجرفها 

القاري بمساحة 40 ألف كم2!

الصراع التركي القبرصي
يتقاطع الخلاف مع قبرص بشكل كبير 
فالدوافع  التركي،  اليوناني  الخلاف  مع 
ذاتها تحرك تركيا، التي استغلت الخلاف 
الــقــبــارصــة، الذين  الــدائــر بين المواطنين 
يـــنـــقـــســـمـــون بـــيـــن الـــقـــومـــيـــتـــيـــن الـــيـــونـــانـــيـــة 
والتركية، وشكلت تطورات هذا الخلاف 
ذريــــعــــة مــنــاســبــة لــتــركــيــا لــتــجــتــاح شــمــال 
أنــــقــــرة  وتــــعــــتــــرف  قــــبــــرص ســــنــــة 1975ـ 
ــال قـــبـــرص(  ــمــ ـــ )جــــمــــهــــوريــــة شــ ــ بـــعـــدهـــا بـ
لتكون تركيا البلد الوحيد في العالم الذي 
يعترف بهذه الدولة، وعلى الرغم من أن 
الأمــــم  الــمــتــحــدة تــعــتــرف الــيــوم بــســيــادة 
قبرص على كامل أراضـــي الــجــزيــرة، إلا 

أن الواقع مختلف، فالجزيرة مقسمة إلى 
قــســمــيــن: شــمــالــي خـــاضـــع لــتــركــيــا بشكل 
غير مباشر، وهو ما يشكل ثلث مساحة 
الجزيرة الصغيرة أصــاً، مقابل جنوبي 

خاضع لسلطة العاصمة ‎نيقوسيا.
ــــع بــأنــهــا  تــســتــفــيــد تـــركـــيـــا مـــــن هــــــذا الـــــوضـ
ــيــــع تـــــوقـــــيـــــع اتــــــفــــــاقــــــيــــــات شـــكـــلّـــيـــة  ــتــــطــ تــــســ
ــهـــوريـــة الــــشــــمــــال( والــــتــــي تــنــال  ــمـ مــــع )جـ
بــمــوجــبــهــا تــفــويــضــاً لــلــتــنــقــيــب ومــمــارســة 
الـــــنـــــشـــــاطـــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــــــي الــــمــــيــــاه 
ــتـــراف  الإقــلــيــمــيــة لـــهـــذه الــــدولــــة ذات الاعـ
الــــمــــحــــدود جـــــــــداً، مـــمـــا يـــشـــكـــل اســــتــــفــــزازاً 
لــقــبــرص والــيــونــان وغــيــرهــمــا مــن الـــدول 

الأوروبية.

 باقة أخرى من المشاكل
إذا كانت مشاكل تركيا واليونان وقبرص 
تعود إلى فترة الإمبراطورية العثمانية 
وما بعدها، إلا أن البحر المتوسط بات 
يحمل في جوفه مشكلات جديدة نسبياً، 
ــا نــتــج عـــن الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي  مــنــهــا مـ
لفلسطين، ومـــا شكله هـــذا مــن أزمـــة في 
بأحقية  الصهيوني  ــاء  الادعــ مــع  التعامل 
الاستفادة من )مياهه الإقليمية(، وهذا 
ما ولّد سلسلة لا منتهية من المشاكل مع 
الدول العربية المحيطة، وجاءت الأزمة 
الــلــيــبــيــة لــتــضــيــف الــمــزيــد مـــن الــتــوتــر في 
الإقليمية  الامـــتـــدادات  وشكلت  المنطقة، 
ــــداً  ــــديـ ــيـــة بـــــابـــــاً جـ ــبـ ــيـ ــلـ لأطــــــــــراف الــــــنــــــزاع الـ
ــــذي انــفــجــر  لــلــصــراع فـــي الــمــتــوســط، والــ
الحدود  اتفاقاً لترسيم  مع توقيع تركيا 
مع )حكومة الوفاق( الليبية، وما رافق 
ذلــــك مـــن دعــــم عــســكــري تـــركـــي غـــيّـــر في 
معادلات الصراع على الأراضــي الليبية، 
وهذا ما شكل استفزازاً لمصر، نظراً لأن 
هـــذه الاتــفــاقــيــة المختلف عــلــى شرعيتها 
تزيد مــن النفوذ التركي فــي المتوسط، 
وتسمح لتركيا بمنافسة مصر على الغاز 
ــيــــه، بــــالإضــــافــــة إلــــــى وجــــــودٍ  الــــمــــوجــــود فــ
عسكري على الحدود المصرية الغربية.

رحلة طويلة نحو متوسط مستقرّ..
تشكل الأحداث 

التي تجري في البحر 
المتوسط نسبة لا 

بأس بها من مجمل 
الأخبار العالمية، فهو 

عقدة تتشابك في 
مياهه مجموعة من 

النزاعات، وفي الوقت 
الذي يجري الحديث 

عن آفاق جديدة لحل 
الأزمة الليبية، نسمع 

تصريحات رسمية 
من تركيا واليونان 

وقبرص عن احتمالات 
لمفاوضات على أمل 

تخفيض درجة التوتر 
بين هذه البلدان. 

 خطوط الفصل 
بين العدو والحليف

أعــلــن الــمــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة 
ــتـــوقـــف  ـــم قـــــالـــــيـــــن: أن بــــــــــاده سـ ــ ــيـ ــ ـــراهــ ــ إبـ
عـــمـــلـــيـــات اســـتـــكـــشـــاف الـــطـــاقـــة فــــي شـــرق 
ــلــــى أمــــل  ــتــــوســــط لـــبـــعـــض الــــــوقــــــت، عــ ــمــ الــ
إجـــراء مــفــاوضــات مــع أثينا، ومــن جانبه 
أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي نيكوس 
ديـــنـــديـــاس: أن بــــاده مــســتــعــدة لــلــحــوار 
مع تركيا دون ضغوط أو تهديد، وأكد 
هذا  اليونانية  الحكومة  باسم  المتحدث 
التوجه، فقال في تصريحات جديدة: إن 
الــيــونــان تــريــد حــــواراً مــع تركيا لترسيم 
الحدود البحرية على غرار اتفاق بلاده 
ــقـــرة والـــيـــونـــان  مـــع إيــطــالــيــا. وتـــتـــوجـــه أنـ
ـــــي مـــــفـــــاوضـــــات مــــرتــــقــــبــــة فــي  ــــدخـــــول فـ ــلـ ــ لـ
العاصمة التركية، وهو ما يجري بشكل 
مــتــزامــن مـــع تـــوجّـــه مــشــابــه فـــي قــبــرص، 
حيث تلعب روسيا هناك دور الوساطة، 
ــفــــي تــــصــــريــــحــــات لـــلـــمـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي  فــ
ــيــــة قــــــــــال: إن  ــبــــرصــ ــقــ بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة الــ
أناستاسياديس طلب  نيكوس  الرئيس 
مـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــادمـــيـــر بــوتــيــن 
تركيا لإقناعها بوقف  لــدى  يتدخل  »أن 
جــمــيــع الأعـــمـــال غــيــر الــقــانــونــيــة«، وأعــلــن 
المتحدث الرسمي: أن الرئيس الروسي 
ــلـــن مـــوافـــقـــتـــه، و«وعـــــــد بـــالـــتـــدخـــل لـــدى  أعـ
الــرئــيــس الــتــركــي، بــهــدف وقــف التصعيد 
والــدخــول فــي حـــوار خــاق لحل مشكلة 

قبرص«.
على الرغم من أن هذا التوجه لا يزال 
تـــوجـــهـــاً أولـــــيـــــاً، ولا نــســتــطــيــع الـــجـــزم 
ــفــــاوضــــات إن تـــمـــت،  بـــنـــتـــائـــج هــــــذه الــــمــ
إلّ أننا نستطيع الانــطــاق مــن بعض 
الوقائع، فالعلاقات التركية مع قبرص 
واليونان شهدت استقراراً نسبياً بعد 
انضمام الدول الثلاثة إلى حلف الناتو، 
فقد شكّل هذا الحلف إطــاراً جامعاً لها 
وحَيّد الخلافات القديمة بشكلٍ مؤقت، 
ولـــكـــن ومــــا إن تــخــلــخــل هــــذا الــتــحــالــف 

حتى عـــادت الــخــافــات للظهور، ومن 
هـــنـــا شـــكـــل الـــــدخـــــول الـــــروســـــي بــصــفــة 
فتركيا وقبرص  نوعية،  نقلة  وسيط 
واليونان أعضاء في تحالف عسكري، 
ويفترض أن تضبط علاقاتهم اتفاقات 
ــــاع مــشــتــرك، إلا  تـــعـــاون عــســكــري ودفـ
أن الأمــــــور عــلــى أرض الــــواقــــع كــانــت 
تذهب باتجاه تصعيد، تذكيه الولايات 
ــــة وبـــــعـــــض دول  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــمــــتــــحــــدة الأمـ
ــاد الأوروبــــــــــــي، وهـــــو مــــا يــجــعــل  ــ ــــحـ الاتـ
عــاقــة )الــحــلــفــاء( شــديــدة الــغــرابــة، بل 
الأغـــــرب أن يــلــجــأ أعـــضـــاء هــــذا الــحــلــف 
ــلــــدود )روســـــيـــــا(، على  إلــــى عـــدوهـــم الــ
أمـــل أن يــحــل الـــنـــزاع فــيــمــا بــيــنــهــم. هــذا 
إن دل عــلــى شـــيء، فــهــو يـــدل عــلــى أن 
الـــخـــطـــوط الــــتــــي تـــفـــصـــل بـــيـــن الأعـــــــداء 
ــر ليس  ــذا الــتــغــيّ ــ والــحــلــفــاء تــتــغــيــر، وهـ
تغيّراً بسيطاً، وإذا ما نظرنا إلى البحر 
ــفــــه أحـــــــد الــــســــاحــــات  ــتــــوســــط بــــوصــ ــمــ الــ
الــتــي تــرســم بــهــا خــطــوط الــفــصــل بين 
الأعـــــداء والــحــلــفــاء، نستطيع أن نفهم 
أكثر حجم ما يجري، ومن هنا نرى: 
أنّ الخلافات الظاهرة اليوم بوصفها 
مــشــاكــل مــوضــوعــيــة قــائــمــة مــنــذ عــقــود، 
ــــن نـــفـــســـهـــا بـــهـــذا  وبــــمــــجــــرد إعــــانــــهــــا عــ
الشكل، فهي تعلن أن التغيير الجاري 
قادر على تجاوزها ضمن أطر جديدة.
ــــل الــــــــذي  ــكــ ــ ــــشــ ــــر عــــــــن الــ ــــظــ ــنــ ــ ــغـــــض الــ ــ ــبـ ــ فـ
يــمــكــن أن تــجــري ضــمــنــه تــســويــة هــذه 
الخلافات، إلّ أن تجاوزها عبر تجنب 
ــــة مـــشـــتـــركـــة  ــبـ ــ الــــــصــــــدام الــــعــــســــكــــري رغـ
لدول البحر المتوسط، مخالفين بذلك 
فالتحالفات  المتحدة،  الــولايــات  رغبة 
ــادة بــنــائــهــا،  ــ ــيـــوم تـــجـــري إعــ الـــدولـــيـــة الـ
ويُـــــــعـــــــد الــــــمــــــوقــــــف مـــــــن الـــــــحـــــــرب أبـــــــرز 
خـــطـــوط الـــفـــصـــل، ومـــــن هـــــذه الــنــقــطــة، 
يمكن فــهــم أن تــكــون روســيــا والصين 
ــيـــف لا الـــــعـــــدو بــالــنــســبــة  ــلـ بــــمــــوقــــع الـــحـ
لبعض الدول التي كانت سابقاً تشهر 

عداءها لهما.

إذا ما نظرنا إلى 
البحر المتوسط 

بوصفه أحد 
الساحات التي 

ترسم بها 
خطوط الفصل 

بين الأعداء 
والحلفاء 

نستطيع أن 
نفهم أكثر حجم 

ما يجري
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• العراق وروسيا 	
تبحثان تطوير 

العلاقات في 
مجال الأمن، 

وبحسب 
بيان مستشار 
الأمن الوطني 

بعد لقائه مع السفير 
الروسي في بغداد، فإن »السفير الروسي نقل 
رغبة حكومة بلاده في تطوير علاقاتها مع 

العراق في مجالات الأمن وغيرها«.

• تصاعد التوتر في 	
التظاهرات 

التي يجري 
تنظيمها منذ 

شهرين في 
بورتلاند، قال 

الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب: إنه 

مصمم على إبقاء الشرطة الفيدرالية في 
المدينة إلى أن »يتم تطهيرها من العناصر 

الفوضوية«

• بدأت 	
يوم الأحد 

مفاوضات 
بين قيادتي 

القوات البرية 
في الجيشين 

الهندي والصيني، حول الوضع في المناطق 
الحدودية، وقضايا فض الاشتباك بين 

الجانبين.

• شارك الرئيس 	
الصيني شي 

جين بينغ، في 
حفل إطلاق 

عمل منظومة 
الملاحة 

العالمية 
الصينية 

BeiDou-3 في العاصمة بكين، وستنافس 
منظومة BeiDou-3، للملاحة بوساطة 

الأقمار الصناعية، GPS الأمريكية.

• قال مدير عام 	
 Vector مركز

الروسي للبحوث 
العلمية: إن 

مؤسسته 
تخطط لبدء 

إنتاج لقاح ضد 
كوفيد-19 في شهر 

تشرين الثاني المقبل، مضيفاً: »من الممكن 
الحديث عن بدء عمليات التطعيم ضد المرض مع 

حلول نهاية هذا العام«

• بعد 6 أشهر 	
على إعلانها 
وجود حالة 

طوارئ عالمية، 
اجتمعت لجنة 

الطوارئ في منظمة 
الصحة العالمية للمرة الرابعة، لتقويم وضع 
جائحة كوفيد-19 وفقاً لمديرها العام، فإن 

آثار الجائحة »ستبقى ماثلة لعقود مقبلة«.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

تشكل إيــــرادات الــحــج 4% من 
إيرادات المملكة، وفي الوقت 
الــــذي لا يــعــلــم أحـــد بــعــد حجم 
الــضــرر الــذي سيلحقه تراجع 
أســعــار الــنــفــط عــلــى الاقــتــصــاد 
الــــــســــــعــــــودي، جــــــــــاءت الــــقــــيــــود 
الـــــــــتـــــــــي اضــــــــــطــــــــــرت الـــــــــريـــــــــاض 
ــهــــذه  لــــفــــرضــــهــــا عـــــلـــــى الــــــحــــــج لــ
الــــســــنــــة، فـــانـــخـــفـــضـــت الأعــــــــداد 
التي وصلت العام الفائت إلى 
ولتقتصر  حــــاج،  مــلــيــون   2,5
ــــم عـــــلـــــى عــــشــــرة  ــــوســ ــمــ ــ هـــــــــذا الــ
آلاف حاج من سكان المملكة 

فقط!

الآثار وامتداداتها 
وصـــــــــلـــــــــت الـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــرات إلـــــــى 
إلـــــــــى %6,8  يـــــصـــــل  ــــاش  ــمــ ــ ــكــ ــ انــ
فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي 
حسب تقديرات البنك الدولي، 
الــــســــعــــوديــــة  ــعــــد أن حـــــرمـــــت  بــ
مــــــن 12 مــــلــــيــــار كـــــانـــــت تـــدخـــل 
الاقـــتـــصـــاد فــــي مـــوســـم الـــحـــج، 
ــــحـــــدث كـــارثـــة  ويـــشـــكـــل هــــــذا الـ
بـــنـــســـبـــة تــــصــــل إلـــــــى 30% مــن 
اقــتــصــاد الــقــطــاع الـــخـــاص في 

مكة المكرمة.
المشكلة أن قطاع الحج يتمتع 
ــــة، وهـــــــــــي إيــــــــــــــــرادات  ــيــ ــ ــــاصــ ــــخــ بــ
ســــــريــــــعــــــة فـــــــــي فـــــــتـــــــرة زمــــنــــيــــة 
مــــــــحــــــــدودة تــــشــــكــــل بـــالـــنـــســـبـــة 
ــقــــطــــاع  ـــي هـــــــــذا الــ ــ لــــلــــعــــامــــلــــيــــن فــ

الـــــــــــمـــــــــــورد الأســــــــــــــــــاس لـــلـــســـنـــة 
الــــعــــكــــس  وعــــــلــــــى  أي:  كـــــلـــــهـــــا، 
مـــن الــقــطــاعــات الأخـــــرى الــتــي 
تـــنـــتـــعـــش فـــــي بــــعــــض الأشــــهــــر 
وتتراجع في أشهر أخرى، لا 
يمكن تعويض خسائر موسم 

الحج إلا في الموسم القادم.
ويرتبط قطاع الحج في دول 
أخــــرى غــيــر الــســعــوديــة، فيتم 
ــــادرات  مـــثـــاً: تــصــديــر ثــلــث صـ
ــــن الــــصــــومــــال إلـــى  الـــمـــاشـــيـــة مـ
الــســعــوديــة فـــي مــوســم الــحــج، 
وتــــــشــــــكــــــل هـــــــــــذه الــــــــــصــــــــــادرات 
مـــــــصـــــــادر  مـــــــــــن   %60 نــــــســــــبــــــة 
دخــــــــل الـــــعـــــائـــــات فــــــي الــــريــــف 
الصومالي، هذا بالإضافة إلى 
الــشــركــات الــتــي نقلت ملايين 

الحجاج من البلدان الإسلامية 
إلى مكة في الموسم الماضي.
ــــوانـــــب  ــــجـ يــــعــــتــــبــــر هـــــــــذا أحـــــــــد الـ
الــــبــــســــيــــطــــة الــــــــــــذي قـــــــد نـــشـــهـــد 
أثــــــــــره فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الـــــقـــــادمـــــة، 
والـــذي سيحمل معه موجات 
احــــــتــــــجــــــاج كــــــبــــــيــــــرة، فـــالـــكـــثـــيـــر 
مـــــــــن الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات تــــــــضــــــــررت، 
ولا يــنــحــصــر هـــــذا بــالــســيــاحــة 
ــــة وســــــــــــوق الـــــطـــــاقـــــة،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
فتجري محاولة تحميل هذه 
الأعباء إلى العاملين في هذه 
القطاعات، بدل تحميل مالكيها 
لهذه الخسائر، فالعاملون في 
قــــطــــاع الــــحــــج فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
مــثــاً، يــأمــلــون فــي تعويضات 

يبدو أنها لن تكون كافية.

السعودية بلا موارد الحج أيضاً!

هل نتوقع صداماً روسياً تركياً؟

شكل تراجع أسعار 
النفط العالمي ضربة 

كبيرة للاقتصاد 
السعودي، لكن 

الصدمة التي تلقاها 
)النفط الأبيض( لم 

تكن في الحسبان، 
فإيرادات الحج تشكل 

مورداً هاماً بالنسبة 
للسعودية، وتعتمد 

على هذا القطاع 
العديد من الأعمال 

والشركات التي 
اعتادت جني الأرباح 

من خلال المكانة 
الدينية للمملكة 

العربية السعودية.

	ǧحبيب داوود

تــــعــــود الــــمــــواجــــهــــات الـــــحـــــدوديـــــة تـــاريـــخـــيـــاً 
التسعينات،  إلــى  أرمينيا وأذربــيــجــان  بين 
ــعــــد تـــفـــكـــك الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، حــيــث  بــ
ــاغــــورنــــي قـــــره بــــــاغ« عــن  انـــفـــصـــل إقـــلـــيـــم »نــ
أذربيجان، ورفض الانضمام إلى أرمينيا، 
في حين مدت أرمينيا المقاتلين بالسلاح، 
واســتــمــرت الــحــرب حــتــى عـــام 1994 حين 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار،  قـــبـــلـــت كــــل الأطـــــــــراف وقــ
لــتــعــود الــمــشــكــلــة لــلــتــجــدد فـــي حـــرب الأيـــام 
الأربــــعــــة عــــام 2016، وكـــانـــت الاشــتــبــاكــات 
الــمــحــدودة تــحــدث بشكل شبه يــومــي منذ 
2014، ولكنّ التوتر تصاعد هذه المرة في 
منطقة جديدة، حيث وقع الاشتباك الأخير 

في إقليم تافوز على الحدود الشمالية بين 
أرمينيا وأذربيجان.

ــبــــادل فـــيـــه الـــطـــرفـــان  ــتــ ــــت الــــــــذي يــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
الاتــــهــــامــــات بــــبــــدء الــــهــــجــــوم، يـــتـــزايـــد الــقــلــق 
الدولي بسبب تهديد الاستقرار في منطقة 
حــيــويــة تــربــط أوروبـــــا بــالــقــوقــاز، ومنطقة 
ــثـــل مـــــجـــــالًا حــــيــــويــــاً لــــروســــيــــا مـــــن جــهــة  ــمـ تـ

ولتركيا من جهة أخرى.
ــيـــــات تــــربــــط  ــ ــلـ ــ ــــحـ ولـــــــذلـــــــك ظــــــهــــــرت عــــــــــدة تـ
الــمــواجــهــات الأخـــيـــرة بــالــمــصــالــح الــروســيــة 
أو التركية وبالملفات المشتركة بينهم في 

سورية وليبيا وغيرها.
ــيــــداً عــــن الـــتـــحـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، فـــإن  وبــــعــ
ــيــــر وفـــــــقـــــــاً لأحـــــد  ــيــــســ تــــــطــــــور الأحـــــــــــــــــداث ســ

السيناريوهين:

تـــــتـــــطـــــور الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات بـــمـــنـــحـــى  إمــــــــــا أن 
كــارثــي إلــى حــرب مفتوحة لا يمكن توقع 
ــــو مــــا يـــتـــنـــاقـــض مــــع مــصــلــحــة  ــا، وهــ ــهــ ــآلاتــ مــ
كــل مــن أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، ومـــن خلفهم 
دول الــمــنــطــقــة بـــمـــا فــيــهــا روســــيــــا وتـــركـــيـــا، 
والحرب تعني أيضاً: إلحاق الضرر بعقدة 
الــمــواصــات، وخــطــوط نقل الــغــاز والنفط 

الأوروبية المارة في المنطقة.
ــــر: هـــو الـــوصـــول إلـــى حل  الــســيــنــاريــو الآخـ
ــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــة الـــــــحـــــــدود بــــيــــن أرمـ جـــــــــذري لـــمـــشـــكـ
وأذربـــيـــجـــان عـــن طـــريـــق الــعــمــل الــســيــاســي 
ــلـــمـــي، بـــمـــا يــــصــــون مــصــلــحــة الــطــرفــيــن  الـــسـ

وأمن المنطقة.
 الـــنـــزاع الأخـــيـــر فـــي 2016، والـــــذي جــرى 
احتواؤه بعد أربعة أيام فقط، كان مؤشراً 
عـــلـــى أنــــــه لا يـــســـمـــح لــــصــــدامــــات عــســكــريــة 
ــــذه،  ــهــ ــ ــة كــ ــ ــاســ ــ ــــســ ــــق حــ ــاطــ ــ ــنــ ــ واســــــــعــــــــة فــــــــي مــ
ــا تــخــتــلــفــان فــي  ــيــ وإن كـــانـــت تـــركـــيـــا وروســ
وجــهــات نــظــر حـــول عـــدد مــن الــقــضــايــا، إلّ 
أن دخولهما فــي صــدام مسلح مباشر، أو 
عبر وكلاء بالقرب من حدود البلدين هو 
أمــــرٌ مــســتــحــيــل الـــحـــدوث ضــمــن الــمــعــطــيــات 
الحالية، وتمر العلاقة بين أنقرة وموسكو 
ــــات، لـــكـــنـــهـــا عــــقــــبــــات يــمــكــن  ــبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بــــبــــعــــض الـ
تجاوزها لبناء علاقة متينة وإستراتيجية 

تلبي طموح الجارتين الحليفتين.

قطاع الحج 
يتمتع بخاصية 

وهي إيرادات 
سريعة في فترة 

زمنية محدودة 
تشكل بالنسبة 
للعاملين في 

هذا القطاع 
المورد الأساس 

للسنة كلها

تناقلت وسائل 
الإعلام في 11 تموز 

الماضي أنباء عن 
اندلاع اشتباكات بين 

أرمينيا وأذربيجان في 
المنطقة الشمالية 

على الشريط الحدودي 
بين البلدين.
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شؤون استراتيجية

	ǧتعريب وإعداد: عروة درويش

تـــمّ وصـــف الــعــاقــات الــروســيّــة الــهــنــديــة بشكل 
رســـمـــي، بـــأنّـــهـــا »شــــراكــــة إســتــراتــيــجــيّــة مــمــيــزة 
وخاصة«، وهي الصيغة التي أعُلن عنها لأول 
مــــرة خــــال زيـــــارة الــرئــيــس بــوتــيــن إلــــى الــهــنــد 
فـــي 2010. تـــمّ الــتــأكــيــد عــلــى الــطــبــيــعــة الــخــاصــة 
لــهــذه الــعــاقــة الثنائية عـــدّة مـــرّات فــي السنين 
الأخيرة، وخاصة عند تبني الجانبين في عام 
2018 لــبــيــان: »الــهــنــد- روســيــا: شــراكــة دائــمــة 
في عالم متغيّر«، والــذي أقــرّا فيه مدى أهمية 

تكييف العلاقات مع الواقع العالمي الجديد.
أدّى هــــذا، وغـــيـــره مـــن الــتــنــســيــق الــشــامــل بين 
ــــول الـــبـــعـــض إلـــــى اســـتـــنـــتـــاج أنّ  ــ الـــبـــلـــديـــن، وصـ
ــادة تــشــكــيــل طــبــيــعــة  ــإعــ كــــا الـــبـــلـــديـــن يـــرغـــبـــان بــ
والشدائد  التحديات  وســط  الثنائية  علاقتهما 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــســـلـــوك الـــجـــيـــو- إســتــراتــيــجــي 

الأمريكي.

روسيا وميزان الهند- الصين
ــة، تَـــبـــهـــتُ  ــ ــرفــ ــ ــ ــــصِ ــة الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة الاقـ ــاحــ ــنــ ــــن الــ مــ
ــيــــا والـــهـــنـــد فــي  الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن روســ
عـــام 2019، والــبــالــغــة قيمتها 11 مــلــيــار دولار، 
عند مقارنتها بالعلاقات التجارية بين روسيا 
والصين البالغة قيمتها في ذات العام 110 مليار 
دولار. لكنّ الهند تشهد ازدهـــاراً في علاقاتها 
مــع روســيــا مــن خــال مبيعات الأســلــحــة. فهي 
عادة ما تشتري تشكيلة متنوعة من الأسلحة 
ــــاع  ــدفـ ــ ــا مــــنــــظــــومــــة الـ ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلـ ــ ــة، وعـ ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ

.»S400 الصاروخية »ترايومف
ــد فــــــي مـــجـــال  ــنــ ــهــ ــر تـــــــطـــــــوراً مــــــن الــ ــ ــثـ ــ ــيــــن أكـ الــــصــ

ـــدات الــــعــــســــكــــريــــة، مــــــع طـــائـــرتـــهـــا  ـــعـــ ــــمـــ إنــــــتــــــاج الــ
الــنــفــاثــة تــشــيــنــغــدو J-20 وأنــظــمــتــهــا الــدفــاعــيــة 
الــجــويــة HQ-9. ورغـــم ذلـــك، فـــإنّ الــصــيــن من 
ــمّ عـــمـــاء روســــيــــا فــيــمــا يـــخـــص تــكــنــولــوجــيــا  ــ أهــ
الدفاع المتطورة، فقد وقعت عقداً بقيمة 2,5 
مليار دولار أمريكي فــي عــام 2015 لاستلام 
الجيل الــرابــع مــن طــائــرات ســو- 35 المقاتلة، 
واشترت أنظمة صواريخ س-400 الروسية.

أظــــــهــــــرت دراســـــــــــة أعـــــــدّهـــــــا مــــعــــهــــد ســـتـــوكـــهـــولـــم 
لأبـــحـــاث الـــســـام الـــدولـــي، بــــأنّ الــهــنــد والــصــيــن 
هــمــا الــمــشــتــريــان الأكـــبـــران لــأســلــحــة الــروســيــة 
ما بين عامي 2015 و2019، مع احتلال الهند 
لنسبة 25% من الصادرات العسكرية الروسية، 
ــتــــرة ذاتــــهــــا،  ــفــ ــيــــن لـــنـــســـبـــة 16%. وفــــــي الــ والــــصــ
صدّرت روسيا إلى الهند قرابة 56% من كامل 

وارداتها العسكرية.
ومـــن بــيــن الـــوحـــدات الــــ 13 الــتــي اشــتــركــت في 
الـــعـــرض الــعــســكــري فـــي الــســاحــة الـــحـــمـــراء في 
موسكو في 24 حــزيــران، هناك أربــع وحــدات 
فـــقـــط لـــيـــســـت مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــيــتــيــة 
الــســابــقــة: وهـــي مـــن الــهــنــد والــصــيــن ومــنــغــولــيــا 
ــــذه الإحـــصـــائـــيـــات  وصـــربـــيـــا. تـــتـــحـــدث جــمــيــع هـ
عن علاقات إستراتيجية لا يمكن فصمها بين 

روسيا والهند، وروسيا والصين.
ــنـــاء عــاقــاتــهــا  ــبـ ــــى الآن بـ ــتّ الــــتــــزمــــت روســــيــــا حــ
التي  التعقيدات  عــن  النظر  البلدين بغض  مــع 
تـــربـــطـــهـــمـــا، وتـــجـــنـــبـــت حـــتـــى الآن الـــقـــيـــام بـــأيّـــة 
خــطــوة طائشة. يمكن لروسيا أن تلعب دور 
الـــوســـاطـــة بــيــن الــهــنــد والـــصـــيـــن، لــكــنّــهــا لـــم تــقــم، 
على الصعيد العلني بأيّة حال، بأيّة خطوة في 
ــتـــارت بــــدلًا مــن ذلـــك تجنّب  هـــذا الاتـــجـــاه، واخـ

العلاقات الروسية الهندية:

التوتر الذي حصل على الحدود الصينية الهندية مؤخراً، أثار القلق في المنطقة بين 
اللاعبين الإقليميين الذين يحاولون موازنة سياساتهم الخارجية بين الصين والهند، 
مثل: نيبال واليابان. لكنّ التحدي الأكبر الذي تشكله التوترات بين الصين والهند يقع 

على عاتق روسيا، وهي التي بنت علاقات إستراتيجية طويلة الأمد مع كلا البلدين.

أيّـــة تفسيرات غامضة لــدوافــعــهــا مــن نيودلهي 
وبكين.

فــفــي الـــتـــوتـــرات الـــحـــدوديـــة الأخــــيــــرة، حــرصــت 
ــــراراً عــلــى تــكــرار عـــدم نيتها الــتــدخــل  روســيــا مـ
في الأمر، مثل: تصريح وزير خارجيتها، بأنّ 
الصين والهند ليستا بحاجة للمساعدة في حلّ 
قضاياهما. تقدّر روسيا كلا البلدين بوصفهما 
شريكين دبلوماسيين هامّين. رغم أنّه لا يجب 
أن يغيب عنّا بــأنّ روســيــا والصين تتشاركان 
رؤيـــة واحـــدة حــول مستقبل الــنــظــام العالمي، 
بــيــنــمــا تــعــتــمــد الـــهـــنـــد إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــتــنــوعــة، 
الكبرى،  القوى  وتحاول موازنة علاقاتها مع 

مثل: الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وتــبــدو صيغة الــعــاقــات الــروســيــة فــي البلدين 
واضـــحـــة، فـــي مــثــال الــمــحــادثــات الــثــاثــيــة الــتــي 
عـــــقـــــدت فــــــي شــــهــــر تــــــمــــــوز، مــــــن بــــيــــن مـــنـــصـــات 
أخرى، من ضمنها بريكس، ومنظمة شنغهاي 
ــقـــد أكّـــــــد الــــجــــانــــب الـــــروســـــي ضــمــن  لــــلــــتــــعــــاون. فـ
الــمــحــادثــات عــلــى لــســان وزيــــر خــارجــيــتــه، بــأنّ 
اللقاءات لم تتطرق إلى التوترات بين الصين 
والــهــنــد. كــمــا صــــرّح بــالــحــاجــة إلـــى تــعــديــل بنية 
ـــم الـــمـــتـــحـــدة مــــن خـــــال ضـــمّ  ــ مـــجـــلـــس أمـــــن الأمــ
أعــضــاء جــــدد، وبــــأنّ روســيــا تعتبر الــهــنــد أحــد 

أهمّ المرشحين ليتم ضمهم.
إنّ الـــحـــذر الـــروســـي فـــي الانـــجـــرار إلـــى الكثير 
مــن تــعــقــيــدات الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، مــثــل: التوتر 
الاكتفاء بتعبيرها عن  أو  الهند والصين،  بين 
رغبتها بانضمام الصينيين لمحادثات معاهدة 
START الـــجـــديـــدة، دون الإصــــــرار عــلــى ذلــك 
ــــح الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــروســـيـــة الــتــي  أبــــــــداً، يــــوضّ
تـــخـــشـــى الـــــدخـــــول فــــي مــســتــنــقــعــات لا خــــروج 
مــنــهــا. لــكــنّــهــا أيـــضـــاً تــتــوافــق مـــع مــصــلــحــتــهــا في 
صـــيـــاغـــة عــــاقــــات ســيــاســيــة مـــتـــعـــددة مــــع قـــوى 
مــســتــقــلــة، فـــي وجــــه خــطــابــات الـــحـــرب الـــبـــاردة 

التي تطلقها الولايات المتحدة.

بداية تحوّل هندي أم مجرّد مناورات 
سياسية؟

بــالــرغــم مــن الــضــجــيــج الإعـــامـــي الـــذي يتحدث 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــعــاقــاتــهــا مــع  ــــولايـ عــــن تــنــمــيــة الـ
ــيـــــن وروســـــــيـــــــا،  ــ ــــصـ ــــد بــــــهــــــدف مــــنــــاهــــضــــة الـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ

فــالــمــؤشــرات عــلــى الأرض تقلل مــن قيمة هــذا 
ــــر، خــصــوصــاً عــلــى الــجــانــب الــــروســــي. من  الأمــ
أهـــمّ هـــذه الــمــؤشــرات: أنّ الــهــنــد تعتمد بشكل 
ــلــــحــــة والـــمـــنـــصـــات  ــعــــدات والأســ ــمــ ــلـــى الــ كـــبـــيـــر عـ
العسكرية الروسية، ومن المتوقع أن يستمرّ 
هذا الاعتماد، لأنّ واردات الدفاع الهندية من 
روســيــا تــشــكّــل 55% مــن مــجــمــل وارداتـــهـــا منذ 

.2014
أظهرت ورقة بحثية نشرها مركز ستيمسون: 
أنّ 86% مـــن الــمــعــدات والأســلــحــة والــمــنــصــات 
ــــمـــــوجـــــودة حــــالــــيــــاً فـــــي الــــخــــدمــــة فـــــي الــجــيــش  الـ
ــبـــة  ــنـــسـ ــالـ ــــدي هـــــــي مـــــــن أصـــــــــل روســــــــــــــي. بـ ــنــ ــ ــهــ ــ الــ
لــلــبــحــريــة، هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 41%، بــيــنــمــا تــشــكّــل 
الــمــعــدات الــروســيــة ثلثي الــمــعــدات الــمــوجــودة 
ــنــــديــــة. وتــــصــــل هـــذه  ــهــ ــة الــ فـــــي الــــــقــــــوات الــــجــــويــ

النسبة لدى القوات البرية إلى %90.
ــــي فــي  ــــروســ ــلــــحــــة ذات الأصــــــــل الــ تـــركـــيـــز الأســ
الـــجـــيـــش الـــهـــنـــدي مـــرتـــفـــع جـــــــداً، وخــــاصــــة فــيــمــا 
ــنـــديـــة ذات  ــهـ يـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــنـــصـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـ
يستمر  أن  المتوقع  ومــن  المرتفعة.  التقنيات 
هــــذا الاعـــتـــمـــاد إلــــى عـــقـــود أخــــــرى، تــبــعــاً للعمر 
ــنــــظــــومــــات. وعــــلــــى عــــرابــــي  ــمــ الــــطــــويــــل لــــهــــذه الــ
التعاون الناشئ بين الهند والولايات المتحدة 
أن يدركوا ذلــك جيداً، خاصة وأنّهم مجبرون 
على التعامل مع مسائل، مثل: الحظر الأمريكي 
عــلــى الأســلــحــة الـــروســـيـــة، والـــتـــي أعــلــنــت الهند 

بأنّها لن تطيعه.
حــامــلــة الـــطـــائـــرات الــهــنــديــة الــنــشــطــة الــوحــيــدة: 
الـــنـــوويـــة  وغـــواصـــتـــهـــا   INS Vikramaditya
أصـــل  مــــن   ،2  Chakra الــــوحــــيــــدة  الـــهـــجـــومـــيـــة 
ــــات الـــجـــيـــش الـــرئـــيـــســـة  ــابــ ــ روســـــــــي، وكـــــذلـــــك دبــ
ــمّ نــشــرهــا فـــي لا داخ  الـــتـــي تــ  72-T90 و-T
عــقــب الــحــادثــة الأخــيــرة مــع الــصــيــن، والــتــي قد 
ــــى ثــكــنــاتــهــا بـــعـــد إعــــــان الـــطـــرفـــيـــن عــن  تـــعـــود إلـ

جداول لسحب القوات ومنع التوتر. 
كما أنّ الهند تصنّع بشكل مشترك، أو بامتياز، 
ــــعـــــدات الــــحــــربــــيــــة ذات الأصـــــل  ــــمـ ــيـــر مـــــن الـ ــثـ ــكـ الـ
الـــروســـي. مـــثـــال: الــطــائــرة الــرئــيــســة المعتمدة 
-SU30 فــي الــقــوات الــجــويــة الــهــنــديــة: مقاتلة
MKI روسيّة الأصــل، يتم تصنيعها في معامل 
HAL في مدينة ناشيك الهندية بناء على عقد 

التحدي الأكبر الذي 
تشكله التوترات بين 
الصين والهند يقع 

على عاتق روسيا 
التي بنت علاقات 

إستراتيجية طويلة 
الأمد مع كلا البلدين



21قاسيون ـ العدد 977 الإثنين 03 آب 2020 www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

ميزانٌ إقليمي بأثقال مرنة..

امتياز. والصواريخ فرط الصوتية ذات القدرة 
النووية الوحيدة في البلاد: BrahMos، يتم 

تصنيعها ضمن عملية مشتركة مع روسيا.
رغم أنّها أقل بكثير من الناحية الكميّة بالمقارنة 
ــــع الــــمــــعــــدات ذات الأصـــــــل الــــــروســــــي، تـــوجـــد  مـ
معدات عسكرية أمريكية جوهرية في الخدمة 
في الجيش الهندي، فهناك مروحيات أباتشي 
وتــشــيــنــوك الــتــي تـــوردهـــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــــمّ نــشــرهــا فـــي إقــلــيــم لاداخ. وهـــنـــاك مــدافــع  وتـ
ــا بــويــنــغ  ــائـــرتـ هــــاوتــــزر M777. كـــمـــا تـــشـــكّـــل طـ
C-17 وC130J العمود الفقري الإستراتيجي 
ــقــــوى الــجــويــة  لــــقــــدرات الـــنـــقـــل الــــجــــوي لـــــدى الــ
الـــهـــنـــديـــة. ويــــبــــدو أنّ الـــبـــحـــريـــة الـــهـــنـــديـــة أكــبــر 
الــمــتــعــامــلــيــن مـــع الأمـــريـــكـــيـــيـــن، بــحــصــولــهــا على 
الــمــزيــد مــن طـــائـــرات P81 صــائــدة الــغــواصــات، 
وذلك بعد حصولها مسبقاً على ثماني طائرات 

كانت قد طلبتها منذ عام 2009.
ــــي الـــمـــؤســـســـة  ــبــــار فـ ــبــــاط الــــكــ صــــــــرّح أحــــــد الــــضــ
الــعــســكــريــة الــهــنــديــة، بــمــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره نــوعــاً 
مــن »الــدبــلــومــاســيــة الــعــســكــريــة«: »لجميع هذه 
ــا، لا يــجــب  ــهــ ــاتــ ــتــــخــــدامــ ــمــــة مـــنـــافـــعـــهـــا واســ الأنــــظــ
ــتــــخــــدام الـــفـــردي  أن يـــركـــز الــــســــؤال عـــلـــى الاســ
للأسلحة ذات الأصـــل الــروســي أو الأمــريــكــي، 
بل على استخدامها بشكل فاعل للوصول إلى 
أقصى قدرة قتالية. هناك الكثير من الأحاديث 
عــن مــنــصــات عسكرية معينة، لكننا نـــرى بــأنّ 
جميعها مهمة. هذه هي فلسفتنا العملانية«.  

ــــات مــــعــــهــــد ســــتــــوكــــهــــولــــم لأبــــحــــاث  ــانـ ــ ــيـ ــ تُــــظــــهــــر بـ
السلام، بأنّه وحتّى بعد وصول حكومة حزب 
الشعب إلى السلطة في 2014، استمرت روسيا 
باحتلال المركز الرئيس في توريدات الدفاع 
الـــهـــنـــديـــة. فـــوفـــقـــاً لـــبـــيـــانـــات الـــمـــعـــهـــد، تــبــلــغ قــيــمــة 
الــصــادرات الروسية العسكرية إلــى الهند 9,3 
مليارات دولار، بينما تقع الــولايــات المتحدة 
بعيداً في المركز الثاني بقيمة صـــادرات تبلغ 

2,3 مليار دولار في ذات الفترة.
ــــاع الـــهـــنـــديـــة،  ــــدفـ ــاً لـــمـــســـؤول فــــي وزارة الـ ــقــ وفــ
ـــــدة تــتــخــطــى  ــديـ ـــ فـــــــــإنّ الأســـــــبـــــــاب وراء ذلــــــــك عـ
ــا: مــتــعــلــق  ــ ــــدهـ الــــحــــزب الـــحـــاكـــم وتــــوجــــهــــاتــــه. أحـ
الهندية  الــروســيــة  العسكري، فالعلاقة  بـــالإرث 

الدفاعية طويلة، وهناك الكثير من التشابهات 
ــيــــن فــــيــــمــــا يــخــص  ــبــ ــانــ ــــات لــــــــدى الــــجــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــطـ ــتـ ــ والـ
العمليات والأنظمة العسكرية. والعامل الثاني: 
الــمــوثــوقــيــة، وهـــو الأمــــر الــــذي تثبته سجلات 

التعامل مع الجانب الروسي في الماضي.
وعلينا ألّ ننسى واقع التقدم التقاني الروسي 
في مجال الدفاع، فالأنظمة والمعاملة الخاصة 
الــتــي تحصل عليها الهند مــن روســيــا لا يمكن 
مـــنـــافـــســـتـــهـــا. آخـــــرهـــــا، هــــي مـــنـــظـــومـــة صــــواريــــخ 
الــتــي  ــنــــوويــــة  الــ الــــصــــواريــــخ  S-400، وكــــذلــــك 
تــعــيــرهــا روســيــا للهند وحــامــلــة الـــطـــائـــرات. كــلّ 

هذا يصنع الفارق.
لــكــن وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، يـــحـــاول الأمــريــكــيــون 
ــــة وســـيـــلـــة إلــــــى الـــســـوق  ــ ــأيّ ــ ــــول بـــــقـــــوّة وبــ ــــدخــ الــ
العسكرية الهندية كبديل عن الروس. ويرجع 
البعض هــذه الــمــحــاولات لــعــدم الــتــزام الهنود 
مع الروس ببرنامج تطوير »مقاتلة المنظور 
لــطــائــرة  الــمــخــصــص   »FGFA الأدوار  مــتــعــدد 
ســــــو-57 الـــتـــي تــصــنــع فـــي بــــادهــــم. كــمــا أنّــهــم 
دخـــلـــوا فـــي مــنــاقــشــات عــويــصــة حــــول صــنــاعــة 
بـــنـــادق AK103 فـــي الــهــنــد. ولــيــســت الـــولايـــات 
المتحدة وحدها من تريد الــدخــول إلــى سوق 
الــهــنــدي، وبيعها مــعــدات ومنظومات  الــســاح 
متطورة، ففرنسا وغيرها تحاول ذلك أيضاً. 

لــكــن الآن، وإلــــى مــــدى لــيــس بــقــريــب، ستبقى 
ــبــــر لــلــهــنــد،  ــا هــــي الـــــمـــــورّد الــــدفــــاعــــي الأكــ ــيــ روســ
وتــظــهــر بـــيـــانـــات مــعــهــد ســتــوكــهــولــم بـــــأنّ ثلثي 
الواردات الدفاعية الهندية منذ عام 2000 هي 
من روسيا، وبقيمة 51 مليار دولار. بينما لا 
تتخطى الــــواردات مــن الــولايــات المتحدة في 
ذات الفترة 3,9 مليارات دولار. كما أنّ وزير 
الـــدفـــاع الــهــنــدي، وخــــال زيـــارتـــه لــمــوســكــو في 
شهر حزيران، صادق على طلب مقدم لروسيا 
ــلـــى 21 طــــائــــرة طـــــــراز مــــيــــغ-29،  لـــلـــحـــصـــول عـ
بالإضافة إلى 12 مقاتلة سو-MKI 30، بقيمة 

2,4 مليار دولار.

حشرٌ لروسيا أم مأزقٌ هندي؟
يــعــبّــر الــبــعــض فـــي الــهــنــد عـــن رغــبــتــه فـــي ضــمّ 
ــبـــادرة »الـــهـــنـــدو- هـــــادئ« الــتــي  روســـيـــا إلــــى مـ

ــــؤلاء:  ــــات الـــمـــتـــحـــدة. يــــقــــول هــ ــــولايــ تـــقـــودهـــا الــ
إنّ هــذه الــخــطــوة ستكون منطقية فــي سبيل 
تعزيز علاقات إستراتيجية أقوى مع موسكو، 
لكن قليلًا ما يتناول الإعــام هذه المسألة من 

زوايا أخرى.
الهند، وهي التي تعبّر على الدوام عن مخاوفها 
من التوسع الصيني، وتعلن عن نفسها كقوّة 
منافسة، لا تريد أن تجد نفسها محشورة في 
مـــوقـــف مـــعـــادٍ لــلــصــيــن، وبــالــتــأكــيــد وهــــو الأهـــم 
ــيـــاق، فـــي مـــوقـــف مـــعـــادٍ لــروســيــا.  فـــي هــــذا الـــسـ
والدعوات الهندية لموسكو إلى الانضمام إلى 
هذه المبادرة، بغض النظر عن مدى واقعيتها، 
تــمــثّــل مــخــاوف الــهــنــد الــمــوضــوعــيــة مــن ازديـــاد 
النفوذ الأمريكي أكثر ممّا تحتمله. ولهذا ترى 
في انضمام موسكو تغييراً لطبيعة المجموعة.

ــنــــود إخــــبــــار  ــهــ ــالـــمـــا حــــــــاول الــــمــــســــؤولــــون الــ لـــطـ
روسيا، بأنّ دعم الهند لمشروع موسكو حول 
أوراســــيــــا الـــكـــبـــرى لا يــتــنــاقــض مـــع انــضــمــامــهــا 
إلـــــى مــــبــــادرة »الــــهــــنــــدو- هــــــــادئ«. وبـــــــأنّ عــلــى 
موسكو أن تكفّ عــن اعتبار هــدف المشروع 
الــولايــات  مــجــرّد إستراتيجية تقسيم تعتمدها 
الــمــتــحــدة، وبـــــأنّ انــضــمــام مــوســكــو لـــه ســيــزيــل 

مخاوفها بشأنه.
وفــقــاً لــراغــافــان، المبعوث الهندي السابق إلى 
روسيا، ورئيس المجلس الاستشاري للأمن 
القومي الهندي، فــإنّ الهند كــررت مـــراراً على 
لــســان رئــيــس الـــــوزراء مـــودي بـــأنّ »الــهــنــدو- 
ــة الـــصـــيـــن أو  ــهــ هـــــــــادئ« لا تــــهــــدف إلــــــى مــــواجــ
ــتـــمـــد عــلــى  ــام يـــعـ ــ ــــظـ ــــل لـــتـــطـــبـــيـــق نـ ــا، بــ ــ ــهـ ــ ــــوائـ ــتـ ــ احـ
القانون في الإقليم. وبرأي راغافان: »روسيا 
أيضاً مدركة للعدوانية النامية من جهة الصين، 

لكنّها تحتاج إلى الصين لأسباب اقتصادية«.
ويرى مؤيدو هذا الاتجاه، أنّ الإشارات التي 
أرسلتها كلّ من روسيا والهند لبعضهما البعض 
كافية لاحتواء الخلافات الناشئة جرّاء تقارب 
الهند مع الولايات المتحدة مؤخراً، فهم يرون 
بأنّ عدم تدخل الــروس في التوتر الحدودي 
مع الصين، واستمرار العلاقات العسكرية بين 
البلدين مــؤشــراً هــامــاً على استقلالية روســيــا، 
وإمكانية الاعتماد عليها، ومن جهتهم يؤكدون 

بأنّ عزم الهند على شراء منظومات صواريخ 
الالــتــفــات  الـــروســـيـــة دون  تـــرايـــومـــف   400-S
المفروضة على الأسلحة  الأمريكية  للعقوبات 
الروسية، مؤشرٌ على عــدم وجــود نيّة هندية 

لاستبدال روسيا بالولايات المتحدة.
يريد مؤيدو هذا الاتجاه الهروب من المطامع 
ــادرة  ــبــ ــــي مــ ــا فـ ــيــ الأمــــريــــكــــيــــة عـــبـــر الــــــــزج بــــروســ
الهندو- الهادئ، والظهور بمظهر من استطاع 
جذب الروس وإبعادهم عن حليفهم الصيني. 
لكن ليس هناك من مراقب عاقل يرى إمكانية 
ــــداه الـــروس  حــصــول ذلــــك، وخـــاصـــة بــعــد مـــا أبـ
مــن حـــذر شــديــد فــي الــغــوص فــي أيّ مستنقع 
خلافي بين الهند والصين، فما بالك بمشاريع 
تريد الــولايــات المتحدة مــن خلالها إذكـــاء نار 

هذه الخلافات؟

أبعد من السلاح..
يتطلع الــهــنــود والــــروس إلــى تفعيل الأنشطة 
أبعد  إلــى  لتصل  بينهما  المشتركة  الاقتصادية 
مـــن الـــســـاح والـــمـــعـــدات الــعــســكــريــة. فــفــي عـــدّة 
لقاءات جمعت بين مسؤولين عن الطرفين، تمّ 
التشديد على عدم وجود مشاكل ونزاعات لا 

يمكن حلّها بين الهند وروسيا.
فوفقاً لتقرير اللقاء المشترك بين مركز خبراء 
الأعمال الروسي RIAC والهندي ICWA، فقد 
حفّز الوباء تطوير تكنولوجيا المعلومات في 
الكثير من البلدان، ومن بينها: روسيا والهند. 
ولأنّ هذا المجال له أولوية في هذه المرحلة، 
خـــطـــط الــــطــــرفــــان لإطـــــــاق مــــشــــروع صـــنـــدوق 
ــتـــطـــويـــر بـــنـــيـــة تــكــنــولــوجــيــا  تـــمـــويـــل مـــشـــتـــرك لـ
الــمــعــلــومــات الــتــحــتــيــة فـــي الـــبـــلـــديـــن. وقــــد شــدد 
الـــجـــانـــب الـــهـــنـــدي عـــلـــى أنّ إمــــكــــانــــات الـــتـــجـــارة 
الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن مـــحـــدودة، تــبــعــاً لــعــوائــق 
الجانبان  لوجستية وغير جمركية، لم يتمكن 

بعد من إزالتها.
الــــهــــنــــد، وضــــمــــن ســـعـــيـــهـــا إلــــــى مـــنـــافـــســـة الــصــيــن 
ونــمــوهــا الاقـــتـــصـــادي، تــطــمــح لـــجـــذب الأعـــمـــال 
الغربية التي ستغادر الصين مجبرة أو راغبة. 
لــكــنّ الــهــنــد تـــدرك بـــأنّ فــرصــهــا الاقــتــصــاديــة في 
روسيا- وتحديداً في القطب الشمالي، أو في 
منطقة الشرق الأدنى- تعتمد على مدى إبقاء 
روسيا راضية. الأمــر الــذي يجعلها حــذرة في 

التعامل مع الولايات المتحدة. 
فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــلــن عـــن نــيــتــهــا احـــتـــواء 
الصين، لكنّها في سبيل هذا تخطط لمواجهة 
روسيا وتقسيم المنطقة وتأليبها بعضها على 
بعض، وهو ما يشكل قلقاً لدى الروس. الأمر 
الـــذي تــدركــه نــيــودلــهــي وتــحــرص عــلــى إعــطــاء 
ــأنّـــهـــا لــــن تـــكـــون »حـــصـــان  الإشـــــــــارات الـــكـــافـــيـــة بـ
طـــــروادة« الأمــريــكــي. ولــهــذا فـــإنّ أيّـــة خــافــات 
بين الهند وروســيــا، مــثــل: قــيــام الـــروس ببيع 
السلاح في الأعوام الأخيرة لباكستان، هي في 
للبلدان  يمكن  مسائل  الإستراتيجي  المنظور 
ــا.  وبــــقــــدر مــــا يــــحــــرص الإعــــــــام الـــغـــربـــي  ــهــ ــ ــلّ حــ
عــلــى إبــــداء الــتــوجــهــات المتشائمة فــي المسار 
الــصــيــنــي- الــهــنــدي، فــــإنّ الــعــاقــات الــروســيــة- 
الهندية من جهة، والروسية الصينية من جهة 
أخرى، تلعب دور عامل استقرار إقليمي تثمنه 

الدول الثلاث. 
ــائـــــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــر قـــــــول نـ ــبّ ــعــ وربّــــــمــــــا يــ
الــروســي إيــغــور مــورغــولــوف بشكل بليغ عن 
المسار الروسي بشكل خاص، والمسار العام 
بين الدول الثلاث بشكل عام، بالقول: »هناك 
قول مأثور: إنّ السماء بلا حــدود، وإن أردنا 
الحديث عن العلاقات الروسية- الهندية، فهي 
بالنسبة لروسيا كالسماء، لا حــدود لــهــا... إنّ 
ــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة  الـــمـــشـــاكـــل الــــمــــوجــــودة فــــي الـ
ــــدودي، لا  ــــحـ الـــهـــنـــديـــة، ومــــن ضــمــنــهــا الـــتـــوتـــر الـ
الثلاثية بين موسكو  البتة بالعلاقات  يتداخل 

ونيودلهي وبكين«.

الهند لا تريد أن تجد 
نفسها محشورة 

في موقف معادٍ 
للصين  وبالتأكيد 

في موقف معادٍ 
لروسيا
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

 الإبداع بين تعقيد المرحلة
 وترِكة الليبرالية 

فــي مواجهة الــواقــع، وفــي سياق عملية 
ــــاســـــي، تــــواجــــهــــنــــا الــــيــــوم  ــيـ ــ الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــسـ
ــنــــوعــــة. مـــــن الــــمــــصــــاعــــب مــا  ــتــ مــــصــــاعــــب مــ
هــــــي نــــابــــعــــة مــــــن الــــخــــصــــائــــص الـــنـــوعـــيـــة 
لــأزمــة، كــأزمــة عميقة وشاملة، ونهائية 
الكبير،  كتسارعها  الرأسمالي،  للنموذج 
وانـــهـــيـــاراتـــهـــا الـــتـــي تــغــطــي الــمــســتــويــات 
كلها. تعقيد الصراع، وما يتركه ذلك من 
كــــوارث معيشية وتــعــقــيــد عـــالٍ لــشــروط 
مــمــارســة الــتــغــيــيــر، ومــنــهــا مـــا هـــي نــابــعــة 
مـــــن تــــركــــة الــــمــــرحــــلــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة طـــــوال 
الــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة مـــــن تــــــيــــــارات فـــكـــريـــة 
وتسطيح عـــال، وهــشــاشــة نفسية نابعة 
الفردانية المتضخمة. أنشأ كــل هذا  مــن 
تـــولـــيـــفـــة مـــطـــلـــوب تــفــكــيــكــهــا كـــلّـــمـــا ســـرنـــا 
ــــوات إلــــــى الأمـــــــــــام. مـــرحـــلـــة تــحــتــاج  ــــطـ خـ
أكثر مــن أيــة مرحلة سابقة إلــى الإبــداع 
السياسي في تناسب تعقيد الظاهرة مع 

الحاجة إلى الإبداع.

الإبداع بين الجدل والميكانيك
إلـــــــــــــــــى خـــــط  الــــــــمــــــــنــــــــتــــــــمــــــــون  يـــــــعـــــــيـــــــش  لا 
الـــتـــغـــيـــيـــر)تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً(، كـــمـــا الـــمـــوجـــوديـــن 
ــفـــكـــر الـــمـــهـــيـــمـــن الــــذي  خـــــارجـــــه، خـــــــارج الـ
فـــــرضـــــتـــــه الــــــــقــــــــوى الـــــمـــــســـــيـــــطـــــرة طــــــــوال 
ــقــــود الــــمــــاضــــيــــة. وهــــــــذا الـــفـــكـــر يــمــتــاز  الــــعــ
أكــثــر مـــا يــمــتــاز بــأنــه لا يــجــمــع فــقــط في 

مـــضـــمـــونـــه كــــل مــــامــــح الـــفـــكـــر الــســيــاســي 
الــبــورجــوازي، والــبــورجــوازي الصغير، 
الــفــوضــوي والـــمـــراهـــق- الــصــبــيــانــي، بل 
يــتــوســع إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلــــك لــكــي يصير 
فكراً ذاتياً بالمعنى الذي قدّمته الفلسفة 
الذاتية المثالية لناحية أن كل فرد مفكر 
العالم لإنتاج  الخاصة عــن  يملك نظرته 
عــالــمــه الــــخــــاص، وكــــل فــــرد عـــالـــم بـــذاتـــه. 
تترافق عدمية هذا الطرح مع تعميم فكر 
تضليلي،  وضـــخٌّ  وتسطيحي،  تبسيطي 
مارس سياسية الأرض المحروقة على 
ــفــــكــــري. مـــمـــارســـة لــــإبــــادة  الـــمـــســـتـــوى الــ
الفكرية. لنتذكر الحلول التي كان ينوي 
مـــمـــارســـتـــهـــا الـــفـــاشـــيـــون فــــي بـــــاد الــعــالــم 
ومــــارســــوهــــا فــــعــــاً، حـــــرب إبــــــــادة فــعــلــيــة 
للبشرية. فــالإمــبــريــالــيــة كــانــت تـــدري أن 
الــــبــــشــــريــــة يــــجــــب أن تــــفــــقــــد مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا 
الفكرية تحضيراً للهيمنة المطلقة. ولأن 
البشرية تعرضت فكرياً لهكذا مسار، تمّ 
سلب القوى الاجتماعية سلاحها الفكري 
الأمــضــى: الفكر الجدلي الــمــادي وتراثه 
التاريخي. وأكثر ما نرى ذلك في ملامح 
التنظيمات السياسية التغييرية التي ما 
زالـــت الأزمــــة تباغتها بــالــضــربــات، وهنا 
يــبــدو أنــه لــن تكتب النجاة لغالبية هذه 
القوى. فهي غير مسلحة فكرياً بالمنهج، 
الماركسية  روح  لينين:  يسميه  كما  أو 
الــحــي، جــوهــرهــا الــكــاشــف لــلــعــاقــات من 
ــعــــت تــلــك  ــــع وعـــــــي الــــتــــنــــاقــــض. فــــوقــ ــــوقـ مـ
الـــقـــوى الــبــشــريــة والــســيــاســيــة فـــي هـــوّة 
لــن يقدر الفكر الميّت  الــمــيّــت.  الميكانيك 

الإبداع السياسي: بين نبذ التناقض وتبنّيه..

يقف العقلُ في مواجهة عالمٍ ازداد تعقيداً في العقود الماضية، وسيل الأزمة الجارف يفرض شروطه 
على صاحب العقل، وحدوده المادية الممارسية، فتفيض على ضفاف السّيل دماء المرحلة وآلامها، 

وتنوجد معادلة قاتلة أمام العقل الحيّ الذي لم تهدمه سنون المرحلة الـلاإنسانية الليبرالية السّابقة، 
لكي يخلق لنفسه هوامش المناورة والإبداع اللازمة لتحويل مسار السيل، وتضييق جوانبه، وتجفيفه. 

وفي قوة وتضارب تيارات هذا السيل، تكمن قوة إبداع هذا العقل وطموحه للنجاة وخلق الجديد، وأحد 
هذه التيارات: هو تعميم ملامح فكر ميّت على عقول الملايين. 

القبض على واقع حي، ومعقد، وجديد، 
فهو يفتقر إلى المكون الإبــداعــي: وعي 
والتناقض  الجديد،  التناقض  التناقض. 
الخالق لكل ظواهر الصراع. ومن يرمي 
الـــتـــنـــاقـــض الـــــمـــــادي، يـــرمـــي عـــلـــى قـــارعـــة 
الــتــاريــخ الـــقـــوة الــخــالــقــة لــلــجــديــد، ويفقد 

بذلك قدراته الإبداعية.

نابذو التناقض ضد التجريد
يمكن أن نطلق على هذا العقل: عقل نابذ 
للتناقض. لا هو قادر على فهم القانون 
الصراعي الذي يحكم المرحلة، ولا يزال 
لـــم يــفــهــم الانـــقـــســـام الـــعـــالـــمـــي، ومــحــركــه، 
فـــوقـــع فـــي فـــخ الــتــبــســيــط، وخـــســـر لــذلــك 
لـــيـــس فـــقـــط مــــبــــادرتــــه الـــســـيـــاســـيـــة، الــتــي 
هـــي مــــبــــادرة أمــمــيــة بــمــعــنــاهــا الــتــاريــخــي 
ــلــــه، وصــــار  ــــع، بــــل خـــســـر أيــــضــــاً أمــ ــــواسـ الـ
ــاً، وهــــــوى بـــيـــن خـــنـــادق  ــيــ ــلــ مـــهـــزومـــاً داخــ

الفكر اليومي.   
لـــقـــد قـــــــدّم لـــنـــا الـــفـــكـــر الـــمـــاركـــســـي مــامــح 
الـــــــقـــــــوى فـــــــي حــــــركــــــة الــــــــواقــــــــع الـــــــمـــــــادي، 
وربـــــطـــــهـــــا بــــالــــتــــنــــاقــــض كـــــقـــــوة مــــحــــركــــة. 
والــعــقــل الإنــســانــي هـــو ذاتــــه مــبــنــي على 
ــالـــقـــدرة عــلــى تــجــريــد  وعــــي الـــتـــنـــاقـــض. فـ
حـــتـــى أبــــســــط ظــــواهــــر الـــــواقـــــع، وإنــــتــــاج 
مــفــاهــيــمــهــا، الـــتـــعـــامـــل مــــع حـــركـــة الــجــســد 
وعلاقتها بالأجسام، تنبني على التقاط 
الــــتــــنــــاقــــض فــــيــــهــــا، فــــيــــتــــم الـــــــوصـــــــول إلــــى 
جــوهــرهــا الـــداخـــلـــي. هــكــذا قــــال الأولــــون 
فــــي عـــلـــوم الـــفـــكـــر والأعـــــصـــــاب والــــدمــــاغ 
والتعليم، وعلاقة المتعضيات بالمحيط 
من أصحاب الفكر الــمــادي، والماركسي 
ــا، تــلــمــيــذ  ــ ــمـ ــ ــابـ ــ تــــــحــــــديــــــداً. ذكــــــــر أهــــمــــهــــم سـ
السوفييتي عالم النفس- عصبي لوريا: 
أولــيــغ تــيــخــومــيــروف، ومــعــاصــره العالم 
الــســوفــيــيــتــي: فــاســيــلــي دافــــيــــدوف، الـــذي 
قـــدّم لاحــقــاً طــروحــات مهمة فــي مسائل 
ــلـــيـــم. مـــفـــهـــوم الـــتـــنـــاقـــض،  الـــتـــفـــكـــيـــر والـــتـــعـ

ليس إذاً مقولة فلسفية “فوقية” فقط، 
إنــه جوهر الحركة وتقدمها، وعليها أن 
تكون أداة بيد الفكر. كيف بفكر حي أن 
ينبذ التناقض؟ فيفقد قدرته على سبر 

الواقع.

تقديم التناقض إلى الواجهة
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أهــمــيــتــه 
تـــاريـــخـــيـــاً، إلّ أن تـــقـــديـــم الـــتـــنـــاقـــض إلـــى 
الواجهة اليوم يكتسي أهمية كبيرة، لا 
كمفهوم فقط، بل تقديم روح التناقض، 
هـــي  أخـــــــــــرى  بــــمــــقــــولــــة  ربـــــــطـــــــاً  ودوره، 

شمولية العالم، ووحدته.
لا تـــــنـــــبـــــع الأهـــــــمـــــــيـــــــة فــــــقــــــط مـــــــــن ضــــــرب 
الـــتـــيـــارات الــفــكــريــة الــمــعــاديــة، بـــل لإنــتــاج 
القاعدة الضرورية لإنتاج الجديد. وهذا 
لــــه أهـــمـــيـــة تـــربـــويـــة ســـيـــاســـيـــة ومــعــرفــيــة 
التغيير، جماهيرياً  مــمــارســة  فــي  فــكــريــة 
وبناء الكادر البشري الطليعي. فرفض 
الـــعـــفـــويـــة فــــي الـــمـــمـــارســـة، يــتــطــلــب أيـــضـــاً 
رفض العفوية في بناء القوى البشرية، 

في ظرف معقد كما نحن فيه اليوم.
إن تــســلــيــح الــفــكــر الـــيـــوم، مـــن قــلــب أطــر 
ــيــــر، وصـــــــــــولًا إلــــــــى تــســلــيــح  ــيــ ــتــــغــ قــــــــوى الــ
الـــقـــوى الــشــعــبــيــة، يــتــطــلــب تــمــكــيــنــهــا على 
هذا الجانب التحتي من إنتاج الفكر، لا 

على مستوى المنتج النهائي فقط.
إنّ عــــــقــــــوداً مـــــن الـــــحـــــرب عــــلــــى الــــوعــــي، 
ــائــــه فــي  ــنــ ــيـــر لإعـــــــــــادة بــ ــتـــحـــضـ تـــتـــطـــلـــب الـ
ــتــــي تـــعـــبـــر فــيــهــا  الـــمـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، الــ
الـــــبـــــشـــــريـــــة. والـــــمـــــقـــــصـــــود مـــــــــجـــــــــدداً، هـــو 
الــتــركــيــز عــلــيــه وإبـــــــرازه كــقــاعــدة لإنــتــاج 
المنتج الفكري وخــاصــاتــه. وهــذا كفيل 
ربما بتوسيع هوامش حركة الفكر في 
السيل المدوّي، لكي يتحول السيل إلى 
نــقــيــضــه، فــالــحــي يــكــمــن فـــي قــلــب الــقــديــم 
وتناقضه، فكيف إذا كان القديم في قمة 

تناقضه.

من يرمي 
التناقض المادي 

يرمي على 
قارعة التاريخ 

القوة الخالقة 
للجديد ويفقد 

بذلك قدراته 
الإبداعية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/02/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

مهرجان بكين السينمائي الدولي
ذكر منظمون، أن مهرجان بكين السينمائي الدولي العاشر سيتم 
تنظيمه فــي الــفــتــرة بــيــن يــومــي 22-29 آب، حــيــث كـــان مــوعــده 
في نيسان، وتم تأجيله بسبب كوفيد-19. يأتي هذا الإعلان في 
الوقت الــذي تراجعت فيه حــدّة الــوبــاء في معظم أجــزاء الصين، 
وتمت إعادة فتح دور السينما تدريجياً في المناطق ذات مخاطر 
الوباء المنخفضة في البلاد. وفي الفترة من 1 إلى 5 مايو، عقد 
لــعــرض الأفـــام على منصة فيديو  الــمــهــرجــان السينمائي فعالية 
على الإنترنت. وضمت فعالية عــرض الأفــام عبر الإنترنت 32 

فيلماً. 

احتفالية مئوية ميسلون 
بمناسبة الذكرى المئوية لمعركة ميسلون، أقيمت احتفالية بعنوان »عَظَمة 
ميسلون فــي بــنــاء صـــاح حــريــة الإنـــســـان« فــي مكتبة الأســـد فــي دمــشــق. 
وسلطت الاحتفالية- التي أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون مع رابطة رجال 
الــثــورة الــســوريــة- الــضــوء عــلــى مــحــاور رئــيــســة فــي حــيــاة الــبــطــل يوسف 
فــي مجابهة  البطولية  الشخصية والعسكرية، واســتــذكــار مواقفه  العظمة، 
الــمــحــتــل، مــتــخــذاً الــمــقــاومــة عــنــوانــاً لــلــحــيــاة، وطــريــقــاً يــهــتــدي بــه فــي نضاله 
ضــد المستعمر، ومَــثّــل الـــروح الوطنية والاســتــقــال، ودأب على تأسيس 
الجيش السوري، متخذاً القرار التاريخي في مواجهة المستعمر الفرنسي 

حتى الموت. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وأضـــافـــت الـــجـــريـــدة: بــإلــقــاء نـــظـــرة على 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الأمـــريـــكـــيـــة، يمكننا 
ــأنّ بــعــض السياسيين  أن نـــرى دائـــمـــاً بــ
ـــ »آلــــــة صــنــع  الأمـــريـــكـــيـــيـــن مـــهـــووســـون بــ
الــكــذب« وذلـــك لإنــتــاج ونــشــر الأكــاذيــب 
الــتــي تــشــوه صــــورة الــصــيــن. ومـــن بين 
ــراً  ــ ــــؤخــ مــــنــــتــــجــــات هـــــــــذه الآلـــــــــــــة، صـــــــــدر مــ
ومـــن دون أي ســبــب، تــقــريــر عــن لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمــــريــــكــــي، يـــتـــهـــم فـــيـــه الـــصـــيـــن عـــلـــى أن 
تـــطـــويـــرهـــا لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــرقـــمـــيـــة هــو 
»اســــتــــبــــداد رقــــمــــي« وأن الـــصـــيـــن تــعــمــل 
على مراقبة المعلومات في جميع أنحاء 
العالم، ومــن خــال هــذا التقرير، تحاول 
حــلــفــائــهــا  اســـتـــمـــالـــة  ــيــــة  الأمــــريــــكــ الإدارة 
لإنــــشــــاء مــــا يــســمــى »صــــنــــدوق الــحــقــوق 
ــكـــريـــة  ــعـــسـ ــــة« و»الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة« مـــــــــن أجـــــــــــل »احـــــــــتـــــــــواء 
ــــاج هـــذا  ــتـ ــ ــــن إنـ ــغـــــرض مـ ــ الــــصــــيــــن«. إن الـ
الــهــراء هــو إربـــاك الــنــاس، ولا يمكن إلّ 
أن تــكــشــف الــمــزيــد عـــن الــنــوايــا الخبيثة 
والشريرة للولايات المتحدة لتسييس 

ــيـــة وقــــمــــع الـــتـــطـــور  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــرقـــمـ
التكنولوجي للصين.

ــيــــة:  ــنــ ــيــ وصـــــــــرحـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعــــــــــــــام صــ
أن الـــــخـــــطـــــوة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة جــــــــــاءت بــعــد 
الــــتــــصــــدي الـــصـــيـــنـــي لـــــوبـــــاء كــــوفــــيــــد-19 
مثل:  الــرقــمــيــة،  التكنولوجيا  بــاســتــخــدام 
الــذكــاء الاصطناعي والــبــيــانــات الضخمة 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــقـ ــ والـــــحـــــوســـــبـــــة الــــســــحــــابــــيــــة والـ
ــيــــويــــة، مـــمـــا ســــاعــــد عـــلـــى لـــعـــب دور  الــــحــ
أكــــــــبــــــــر فــــــــــي الـــــــــوقـــــــــايـــــــــة مــــــــــن الأمــــــــــــــــراض 
ومكافحتها وتطوير النظام الاقتصادي 
والاجتماعي؟ في اللحظة الحرجة التي 
يحارب فيها البشر فيروس كوفيد-19، 

الهيمنة الرقمية وكسرها..
كتبت جريدة الشعب الصينية: لماذا تسعى أمريكا إلى 
الهيمنة الرقمية، بينما تُرهّب العالم من التكنولوجيا 

الصينية؟

يــفــتــري بــعــض الــســيــاســيــيــن الأمــريــكــيــيــن 
ــفــــاظ عــــلــــى الـــهـــيـــمـــنـــة  ــلــــحــ عــــلــــى الــــصــــيــــن لــ
الـــرقـــمـــيـــة، والـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعــــدتــــه لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمــــريــــكــــي، كـــثـــيـــراً مــــا يــتــبــاهــى »بــــالــــدور 
الرائد« للتكنولوجيا الأمريكية«، ويدعو 
إلــى أن تلعب الــولايــات المتحدة »دوراً 
ــيـــاديـــاً« خــشــيــة أن تــتــجــاوزهــا الــصــيــن،  قـ
ــتــــاك الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة لــهــذه  وخـــشـــيـــة امــ

التكنولوجيا. 
وفي جانب آخر، أشارت تقارير إعلامية 
إلــى الانتهاك الأمريكي للقانون الدولي 
مــن خـــال الــقــرصــنــة السيبرانية واســعــة 

المنظمة والعشوائية على حد  الــنــطــاق، 
ســـــــــــواء، ورصـــــــــد ومـــــراقـــــبـــــة الـــحـــكـــومـــات 
والـــــشـــــركـــــات والأفـــــــــــــراد الأجـــــــانـــــــب. وقــــد 
ــتـــطـــاع الــمــتــعــددة،  أظـــهـــرت نــتــائــج الاسـ
الــتــي أجـــراهـــا مــركــز بــيــو لــأبــحــاث على 
ــثـــــر مـــــن 90٪ مــن  ــ ــنــــيــــن، بـــــــأن أكـ مـــــر الــــســ
ــــون بـــخـــصـــوصـــيـــة  ــقـ ــ ــثـ ــ ــــن لا يـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــبــيــانــات وأمــنــهــا، وأن 64٪ عــلــى الأقــل 
قد تعرضوا لانتهاكات كبيرة لبياناتهم، 
الـــــنـــــاس لا يــثــقــون  ــــي 42٪ مـــــن  ــــوالــ وحــ
بـــــأن الـــحـــكـــومـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمــريــكــيــة 
ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يمكنها 

حماية معلوماتهم الشخصية.

أحــمــد مــريــود، قــاتــل الاستعمار الفرنسي فــي مرجعيون، وقـــاد ثــورة 
الجولان وجنوب لبنان 1919-1920، كما قاتل الاستعمار الإنكليزي 
فــي الأردن، والتحق بــالــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى، الــتــي قــادهــا سلطان 
باشا الأطرش، شاركت قواته في معارك دمشق والغوطة والجولان، 
أســس أحمد مــريــود »جــريــدة الــجــولان« واستشهد فــي معركة جباتا 

الخشب عام 1926، ودفن في دمشق. 
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إذا مــا نظر شــخــصٌ مــن بعيد لــكــمّ التفاعل مع 
أخبار الحريق قد يتهم الناس بالجنون، وربما 
يــتــســائــل: »ألا تكفيهم مــصــائــبــهــم وصــعــوبــاتــهــم 
الــيــومــيــة حــتــى يــنــشــغــلــوا الآن بــأخــبــارٍ مــن هــذا 
الــــــــنــــــــوع؟«. لــــكــــن الـــحـــقـــيـــقـــة أن فــــهــــم الاهــــتــــمــــام 
الشعبي بــهــذا الــســوق يستلزم مــنــا نــظــرة إلــى 

الوراء.

خصوصية السوق الثقافية
الـــبـــزوريـــة، شــــــارعٌ كــثــيــفٌ بــكــل الــمــعــانــي، فــإلــى 
جــانــب ازداحــمــه بمحلات الــعــطــارة والــبــهــارات 
والـــحـــلـــويـــات، هـــنـــاك أيـــضـــاً كــثــافــة تــتــعــلــق بغنى 
الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة والأثــــريــــة الـــتـــي يــحــتــويــهــا. 
ولـــكـــل بـــنـــاء مـــن تــلــك الأبـــنـــيـــة مــــــزاجٌ خـــــاصٌ به 
وهوية متفرّدة، بحيث لا يمكن التصديق بأن 
هذا الكم من التنوّع يمكن أن يجتمع في بقعة 
ضــيــقــة مــثــل هــــذه. فــهــنــاك بــدايــة الــبــنــاء الجميل 
لقصر العظم، وما يحتويه من قاعات وحدائق 
ومتحف للتقاليد الشعبية. لكن تماثيل المتحف 
التي تصوّر بعض المشاهد من حياة حرفيي 
ــتـــرك فــــي نـــفـــس مــن  دمـــشـــق وســـكـــانـــهـــا قــــد لا تـ
يشاهدها التأثير الأعمق، فالسحر يرجع أولًا 
وأخــــيــــراً إلــــى الـــجـــمـــال الآســـــر لـــعـــمـــارة الــمــبــنــى، 
الذي احتضن على مرِّ الزمن أنشطة ومعارض 
وحـــفـــات مــوســيــقــيــة. كــمــا لـــو أن الــقــصــر أعــلــن 
بـــذلـــك نــفــســه كـــمـــكـــان بـــديـــل لــلــنــشــاط الــثــقــافــي، 
بعيداً عن منطق القاعات الرسمية والمسارح 

المُغلقة. 
بـــــعـــــد الــــــــخــــــــروج مـــــــن الـــــقـــــصـــــر والــــــمــــــشــــــي عـــــدة 
خـــطـــوات، يــصــل الـــمـــرء إلـــى بـــوابـــة خـــان أســعــد 

بـــاشـــا، تستقبله قــبــاب الـــخـــان وحـــجـــراتـــه. أشــد 
مــا يلفت انتباه الــمــرء لحظة دخــولــه، السكينة 
الــصــامــتــة الـــتـــي تــلــف الـــمـــكـــان، كــــأن الـــصـــوت لا 
يستطيع أن يعبر البوابة إلــى الــداخــل. وحده 
صوت ترقرق الماء النازل من نوافير البحيرة 
الضخمة في البهو، يعكر هــذا الصمت، ويبدو 
أشــــبــــه بـــوشـــوشـــة خــفــيــضــة مـــحـــبـــبـــة. تــســتــطــيــع 
ـــــان  ــــى أزمــ ــ ــيـــة الـــــخـــــان نــــقــــل الـــــــــــــزوّار إلـ خـــصـــوصـ
قصية، كان يأتي إليها التجّار من بلدان ومدن 
بعيدة، إلى دمشق، لشراء السلع والحاجيات، 
ــهـــم فــــي الــــخــــارج  ــالـ ــغـ ــيـــربـــطـــون أحـــصـــنـــتـــهـــم وبـ فـ
ويــســتــأجــرون غــرفــة كـــي يــبــبــتــوا فــيــهــا لــيــلــة أو 
ــــى إحــــدى  ــــل إلــ ــلـــمـــرء إذا مــــا دخــ أكــــثــــر. يـــمـــكـــن لـ
حجرات الخان أن يتخيّل نفسه تاجراً من زمنٍ 
آخر أيقظه ضجيج السوق، فاسترق النظر من 
شـــبـــاكٍ صــغــيــر كـــي يـــصـــدّق حــقــاً أنــــه فـــي مــديــنــة 

ساحرة حية كدمشق. 
أمـــا بــيــن الــخــان والــقــصــر، فيستطيع الــعــابــر أن 
يـــدخـــل إلــــى حـــمـــام نــــور الـــديـــن الــشــهــيــد، بحيث 
يـــتـــوغّـــل شـــيـــئـــاَ فــشــيــئــاً فــــي الـــبـــخـــار مــنــتــقــاً مــن 
الـــبـــرانـــي إلــــى الــوســطــانــي فـــالـــجـــوانـــي. وعــنــدمــا 
يخرج من الحمام يستقبله خليط روائح آسرٍ 
معقد مــن ألـــف نـــوع وصــنــف. فــرائــحــة الــســوق 
ــلـــه، لا يـــمـــكـــن وصــــفــــهــــا، يـــمـــكـــن فــقــط  ــثـ ــبـــة مـ مـــركـ
اشتمامها، ومحاولة حفظها في الذاكرة أطول 

وقت ممكن. 
ــانــــي ومــــحــــال  ــبــ ــــل مــ ــيــــن كــ ــــع الـــحـــقـــيـــقـــي بــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
الـــســـوق، أنــهــا شــرّعــت أبــوابــهــا دائـــمـــاً فــي وجــه 
الجميع، فحتى بعض تجار السوق اعتادوا أن 
يـــوزّعـــوا أصــنــافــاً مــن الــحــلــوى مــجــانــاً للعابرين 
ــيــــة.  ويـــودعـــونـــهـــم بـــســـيـــلٍ لا يــنــقــطــع مــــن الأدعــ
ــان الــــســــوق ربــــمــــا مــــــــاذاً يــــهــــرب إلــيــه  ــ ولــــهــــذا كــ

الناس بحثاً عن السكينة والسلوى. 

استهداف السوق على عدة مستويات
فــي عـــام 2013 تــداولــت وســائــل الإعــــام خــبــراً 
حــــول تــفــجــيــر جــديــد فـــي دمـــشـــق، تــبــنــتــه ألــويــة 
ــاد الـــــرســـــول، اســـتـــهـــدف ســـــوق الـــبـــزوريـــة  ــفــ أحــ
ــلّــــف وراءه  بـــالـــقـــرب مــــن جـــامـــع الـــحـــبـــوبـــي وخــ
سبعة شــهــداء مــدنــيــيــن مــن بينهم طــفــان، إلــى 
جانب أضــرار في عــدد من المحلات التجارية 

في السوق. 
والــحــقــيــقــة، إن التفجير الـــذي هـــزّ الــــرأي الــعــام 
حينها لــم يكن جــديــداً، فالطريق إلــى البزورية 
مــحــفــورٌ مــن كــل حـــدبٍ وصـــوب بــآثــار القذائف 
التي سقطت في محيط دمشق القديمة خلال 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن هــــذه  ســـــنـــــوات الــــــحــــــرب. عــ
الــمــنــطــقــة مــســجــلــة مــنــذ عــــام 1979عــــلــــى لائــحــة 

التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو. 
ــعـــد الــــقــــذائــــف، جـــــــاءت الـــــنـــــار، حــيــنــمــا تــســلــلــت  بـ
ــــق إلــــــى أســـــــــواق الـــعـــصـــرونـــيـــة  ــــرائـ مـــجـــمـــوعـــة حـ
ــا: الـــــــذي نـــــال قـــبـــل أســـبـــوع  ــ ــــرهـ ــــة آخـ ــبـــــزوريـ ــ والـ
مــن خـــان »الـــصّـــوافـــيـــة«، حينما طــالــت الــنــيــران 
والــزيــوت  الغذائية  لــلــمــواد  سبعة مستودعات 

والإكسسوارات. 
ومثل أي حدث آخر تتلقفه وتتجاذبه التيارات 
التي  التحليلات  بـــدأت  المتصارعة،  السياسية 
تتهم وتفسّر مبررات إندلاع الحريق. وبالنظر 
إلى غياب إمكانية تصديق أية رواية واضحة، 
يــكــفــي نـــقـــاش الــتــفــســيــر الــبــســيــط الـــقـــائـــل، بـــأن 
الحريق وقع نتيجة إهمال، كما لو أن هامش 
الإهــــمــــال والــــصــــدف مــــبــــررٌ فــيــمــا يــتــعــلــق بــــإرث 

ثقافي كالسوّق.  
فـــي الــحــقــيــقــة، لا يــمــكــن بــالــطــبــع تــجــاهــل مــوجــة 
الحرّ الحالية التي شكلت دائماً موسماً ملائماً 
لـــلـــحـــرائـــق والأعـــــطـــــال الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، أو طــبــيــعــة 
السلع القابلة للاشتعال التي يتضمنها السوق. 
لكن هذا بالتحديد ما يجعل خبر الحريق مثيراً 
للغضب. كيف تفهم الجهات المعنية حقاً معنى 

ــبـــارة حــمــايــة الأمــــاكــــن الــتــاريــخــيــة؟ إن كــانــت  عـ
أخـــطـــاء مــثــل هــــذه مــتــكــررة الـــحـــصـــول، كــمــاس 
كهربائي يشعل ما حوله، تتبعه صدمة جديدة 
بعد التأكد مرة أخرى بأن هذه السلع اشتعلت 

مجدداً. 
الــحــقــيــقــة، أن ســــوق الــــبــــزوريــــة، يــتــعــرض منذ 
انـــــدلاع الـــحـــرب الــســوريــة إلـــى أشـــكـــال مختلفة 
من الأذيّــة، أبرزها وأشدها وضوحاً: الحرائق 
والتفجيرات والــقــذائــف، لكن هناك أيــضــاً أذى 

مستمر ومبطن قلّما يتم الحديث عنه. 
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال: افــــتــــتــــحــــت مـــــنـــــذ عـــــدة 
أعــــوام مقهى ضــمــن خـــان أســعــد بــاشــا بــكــراسٍ 
وطاولات بلاستيكية قبيحة لا تتلائم بتاتاً مع 
الــهــويــة الأثــريــة والــمــعــمــاريــة للمكان. وبخلاف 
ــقــــاصــــف  ــمــ الــــــعــــــرف الـــــســـــائـــــد فــــــي الــــمــــقــــاهــــي والــ
تعتبر  والأثـــريـــة،  الثقافية  للمؤسسات  التابعة 
ــقـــهـــى وتــــنــــاول  ــلــــوس فـــــي هــــــذه الـــمـ تـــكـــلـــفـــة الــــجــ
بــعــض الــمــشــروبــات مــرتــفــعــةً جــــداً، كــمــا لــو أنها 
محاولات خجولة لقياس رد فعل الناس تجاه 

خصخصة الأماكن الثقافية.  
هوية الــســوق مستهدفة أيــضــاً، حينما تتحوّل 
السلع التي لطاما كانت متاحة لجميع طبقات 
ــلـــمٍ مـــرتـــفـــع الــكــلــفــة.  الــمــجــتــمــع الــــســــوري إلـــــى حـ
فــفــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، تــــــداول بعض 
الـــنـــاشـــطـــيـــن صــــــــوراً مــــن الــــســــوق تـــظـــهـــر غــيــاب 
الــطــوابــيــر والازدحـــــــام الــمــعــتــاد لـــشـــراء الــزعــتــر 
الفلسطيني من محلٍ شهيرٍ كالعرجاوي مثلًا. 
حيث اعتبر الــكــثــيــرون أن ذلــك مــؤشــرٌ خطير 
إلـــــى الــــمــــدى الــــــذي وصـــــل إلـــيـــه ارتــــفــــاع أســـعـــار 
المواد الغذائية، بحيث تتحول مادة أساسية، 
رخيصة، مثل: الزعتر، إلى ترفٍ لا يمكن نيله. 
ــاً.. يــــهــــدد هــويــتــه  ــ ــقــ ــ ــــوق حــ ــــسـ ــــل ذلــــــك يــــهــــدد الـ كـ
والــمــكــانــة الــتــي يحملها فــي قــلــوب الــســوريــيــن، 
خاصة وأنه ليس شارعاً تراثياً منسياً يرتاده 
السياح فقط، بل هو شارعٌ حي يتبدّل بتبدّل 
الأزمنة والسنوات والفصول. ويحكي كل مرة 

بطريقته حال المدينة التي تُسمّى.. دمشق.

حريق جديد يترك الأحراش والجبال، ويتسلل هذه المرة إلى قلب دمشق القديمة في 
سوق البزورية، مشعلًا بدوره مزيداً من الحنق والغضب لدى شرائح واسعة من المجتمع 

السوري. 

 إنه شارعٌ حي 
يتبدّل بتبدّل 

الأزمنة والسنوات 
والفصول ويحكي 

كل مرة بطريقته 
حال المدينة التي 

تُسمّى.. دمشق


